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 ...بين يدي الباب
  

ًمن حق القراء على من يكتبون أن يقدموا لهم أفكارا تشاركهم  َّ
ّ وتستمد منها وتمدها,م الواقعيةحياته ثم  .. وتتجاوب مع حاجاتها,ُ

 وتهتف بهم إلى مدارج ,ٍهي في ذات الوقت تحدو لهم بآمال المستقبل
 .. وتفتح لهم كوي من النور في ظلام تلك الحياة,الرقي الإنساني
ٌشر محض  أنه ليس فى الدنيا,فتؤكد لهم  ,سين  آخره)البؤس(فـ . .ٌ

 لتكون نهاية , أوسطه ميم)الأمل(و. .)دةسعا(صالحة لبدء 
 و ,رغباته ولكن ذلك يستلزم أن يتعلم كل منا كيف يحقق..)الألم(

 ..يصل إلى احتياجاته بطريقة لا تؤذي شريك حياته
ً ثم يقرران معا أن يتحدا ليسيرا ,إن الزوج و الزوجة نهران يلتقيان

 , فإنهما يصطدمان,ăوياوترب ăولأن منبعهما مختلف ثقافيا. .في اتجاه واحد
ولكن التعايش لفترة من . .وقد تفور الرواسب من قاع كل منهما

 وتكرار الالتقاء يجعل بينهما نوع من التفاهم والتراضي ,الزمن
 ويحقق الانسجام ; ليتكون المجر￯ الواحد الجديد الذي ,والتسامح

خصبة  فهي بيئة ,ّأما الرواسب التي خلفاها. .يجري بالخير والرخاء
 تمدهم بثمار طيبة من التوجيهات وضبط الطريق ,غنية بالتجارب

 وعذوبة ,قوة الجهد المشترك. .ليجري نهرهما الواحد بقوة وعذوبة
 .. وحوارات الرحمة,همسات المودة في ظلال من. .الفهم الواعي للآخر
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 ..الفصل الأول
 طريق الحياة الطيبة

 
أو . . شكو￯َياة الزوجية بينكما? فربما سمعت كيف حال الح: زوجينَإذا سألت 

ا من الإحباط أو ًولكن كلا الإجابتين تحمل لون. .»الحمد الله على كل حال«ربما سمعت 
 .!!.ا عن الاستياءً بل ربما كانت تعبير,ّعبر عن عدم الانسجام والرضاُأو ت. .التوتر

هل تحمل . . عام بعداً وعام,ا بعد شهرً شهر,إني أتساءل عن حياتك الزوجية
ا على أمل ترجو ًأم أنك تحتمل الحاضر معتمد! ?لك الشعور بالرضا والسعادة

 . . المستقبلتحقيقه في
 بل كل ما أرجوه أن تتوقف لتفكر ,ّحتم عليك أن تطلعني على الجوابُأنا لا أ

 .. تشكو من عدم تقدير زوجتك لك– أخي الزوج – فإذا وجدت أنك , الأمرفي
 .!!. تشكين من قسوة الزوج وجفاف مشاعره–ختي الزوجة  أ–ِ أو أنك 

 هو أن يتوقف كل منكما عن التوجه نحو ,فيه بداية الخروج مما أنتما :نأفاعلما  
 ليبدأ الخطوة الأولى والحاسمة في الطريق إلى , وإلقاء التبعة عليه,شريك الحياة

 التغيير إلى الأفضل أو ُ تقرر أنيالسعادة الزوجية من خلال سنة االله الربانية الت
ّ تغير ,ّغير نفسك« فشرعة السماء ,الأسوأ لا يحدث إلا إذا سبقه تغيير لما بالنفس ُ

 ?فكيف السبيل إلى ذلك. .»واقعك
J¸»aאe � ÐeB§nºא KKL 

وإذا ما . . فإن ما يجب علينا هو النظر إلى الأساس,إذا بدأت جدران المنزل في الانهيار
ها ئ فليس من المعقول أن نحاول طلا,ل إلى اللون الأصفرَّتتحو النباتات تموت وْبدأت

 ..ّ من ذلك يجب أن نقوم بريهاً وإنما بدلا,باللون الأخضر لتبدو جيدة
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 فإذا واجهنا , نبدأ في حل مشاكلنا بتغيير ما بأنفسنا,وبنفس هذه الطريقة

ننا عبر الثقة في  فإن علينا محاولة إدارة العلاقة بي,المشاكل في حبنا لشريك الحياة
 .. والحرص على سعادة الآخر,ذواتنا

 وفي دوره هو في ,ّومن هنا فإنه من الضروري أن يفكر كل طرف في سلوكه هو
وأن يعتقد كل طرف أنه هو . . قبل أن ينظر في دور الطرف الآخر,العلاقة الزوجية

ُ وأنه لكي يسعد شريك حياته,وليس الآخرالذاتية  المسئول عن سعادته بد أن  فإنه لاّ
 فمن لا يملك السعادة بداخله أعجز من أن يهبها ,يستشعر السعادة ولو كان وحده

 !!.هذه بديهية. .للآخر
 فلنعلم أن الأربع ,لنلوم الآخر على عدم سعادتنا; فإذا ما أشرنا بإصبع السبابة 
 !!ُأصابع الأخر￯ تشير إلينا نحن

ْإمكان شجرة حب صغيرة نبتتفليس في  ُ أن تواسيك بخضارها, عن ,ّ للتوّ
ًغابة متفحمة لم تنطفئ نيرانها تمام  ..ّوتدري أن جذورها ممتدة فيك ا داخلكُِّ

 أكبر الأخطاء التي نقع فيها كأزواج وزوجات أن نجعل شريك الحياة إن من
 .. ونلقي عليه باللوم عندما لا نكون سعداء,ًولا عن سعادتنائمس

لماذا لا « : قلت فيها لنفسكٍ كم من مرة-ة أختي الزوج/  أخي الزوج -وتأمل 
إنني أغضب حين تتصرف زوجتي على هذا «أو  »?آخر اً شخص حياتييكون شريك

 ..»أنا متوترة لأن زوجي يعمل لساعات طوال« أو »النحو
عاتقه على  وهي أن الآخر تقع , واحدةًمن الأقوال التي تحمل فكرة. .وهكذا

 ..ولية إسعادكئمس
ولذلك ! !اًا لكنت أنا سعيدًا مختلفً كان فرد,أنها/ لو أنه «بأنه ومن ثم الظن 
 !! يلزمها التغيير,هي/ هو  ,ًفالتفكير دائما يكون
 -عندما تؤمن أن الحل لعدم إحساسك بالسعادة في يد إنسان آخر « والحقيقة أنه

 . من المصاعبًا هائلاً فأنت تواجه قدر-بغض النظر عن مد￯ حبك له 
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لإرضائك بإحداث بعض ; يف معك ّ من أن يتكيك حياتك شرولو تمكن

دك بالسعادة ِّ فسوف تركن للاعتماد على تلك التغييرات لتزو,التغير من حين لآخر
في النهاية سوف تشعر َّهي أنك  وسوف يكون هناك نتيجة واحدة متوقعة ,الدائمة

 الآخر سوف تشعر بقلة الحيلة والاعتماد على ,بالخذلان وتحس بقلة الحماس
إن زوجي هو السبب الوحيد « أو »!!إن الذنب كله يقع على زوجتي« :وستقول
 )١( .».!!.لتعاستي

وإذا لم ,ول عن إسعاد نفسكئإن المقصود هنا أن نؤكد على أنك أنت وحدك مس
 ,فإن ذلك يكون بسبب مما تحمله أنت من أفكار,تشعر بالسعادة مع شريك حياتك

ٍ ثم فإن الطريق إلى السعادة هو أن تقوم بتعديل في  ومن,وما تأتيه أنت من أفعال
 .. وتغيير في أفعالك التي تقوم بها,أفكارك التي تحملها
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 وتلتمس ,ً وتنتقد دائما, تلوم غيرها, كثيرة اللومكانت سيدة تحكي القصة أن
 إن : فقالت, غسيل جارتهاا من خلال النافذةًوقد رأت يوم. .لذلك أتفه الأسباب

 ?أقذره غسيل جارتنا ما ,ف الغسيلِّجارتي هذه لا تعرف كيف تنظ

 غسيل ,نظري إلى هذا الغسيلا : فقالت لها,ٌوتصادف أن دخلت عندها زائرة
 !!..ف ملابسهاّا كما قلت لك من قبل إنها لا تعرف كيف تنظً تمام,جارتنا ما أقذره

 ْ فأخذت,ٌلنافذة بغرفة صاحبة البيت قذر ولكن الزائرة لاحظت أن زجاج ا
 ثم التفتت ,اً ومن ثم ظهر الغسيل نظيف,فت الزجاجَّ ونظ, من القماشً قطعةُالزائرة

 .. يا سيدتي قبل أن تظلمي الآخرينً نظفي نافذتك أولا:ًلصاحبة البيت شاكية
توقف عن بحثك عن السعادة « −أختي الزوجة /  أخي الزوج –ومن هنا 

                                              
 − و كريستين كارلسون,ريتشارد كارلسون/  د−لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )�١١)

 . بتصرف– ١٩١ص 
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 ولكنه بداخلنا ;مصدر سعادتنا ورضائنا عن أنفسنا ليس لد￯ الآخر ف .رلد￯ الآخ

 ...... فيجب إذن أن نتعلم التركيز على أنفسنا,نحن
 فقد لا يتواجد الأشخاص الآخرون من ,يمكننا الاعتماد على أنفسنا. .نعم

 .. . ولكن يمكننا نحن أن نتواجد من أجل أنفسنا;أجلنا 
نتعامل مع الأحداث والمشاكل والمشاعر التي تقذفها  و,لابد أن نثق في أنفسنا

ا أن نتعلم أن نعيش على ًكما يجب أيض.. . ونمتلك القدرة على حلها,الحياة في طريقنا
 ...الرغم من وجود المشاكل

 , فهو سبحانه الذي يحفظنا ويوفقنا,ولابد لنا في كل ذلك أن نعتمد على االله
 . .ويمدنا بالأمن والهداية

 .. ما تحكيه إحد￯ النساء,أختي الزوجة/ أخي الزوج  –تأمل 
 كان عليها ,سيئفي إحد￯ الأمسيات وعندما كانت تعيش في حي إنها « :تقول

فقد   ولأنها خائفة;أن تسير في شارع ضيق خلف منزلها حتى تصل إلى سيارتها 
طلبت من زوجها أن ينظر إليها من النافذة حتى يتأكد من عدم حدوث شيء ضار 

 .. فوافق الزوج,اله
 , تشعر بالخوفَ ونحو ظلام الليل بدأت,ا عن أمان المنزلًوفي أثناء سيرها بعيد

ها ُ فذهب شعور,ظر إليهان وبالفعل وجدته هناك ي,فتت لتر￯ زوجها في النافذةتوال
ومن يؤمني إذا غاب  :فقالت في نفسها.. . بالراحة والأمانْ وشعرت,بالخوف
  )١(. »..يرعاني حيثما كنت ويكلأني بحفظهإنه االله الذي . .الزوج
 ُمتنا الحياةَّ ولقد عل. هي الينبوع الأول للسعادة– بلا ريب –سكينة النفس « إن

 .. وبرد اليقين,ا هم المحرومون من نعمة الإيمانًا واضطرابًأن أكثر الناس قلق
                                              

 .١٥٢ ,١٥١ ص – ميلودي بيتي −لا مزيد من الانغماس في هموم الآخرين  )١(
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 ,ِلق ويطمئن عنده الق, ونور يسكن إليه الخائف,هذه السكينة هي روح من االله

 . ويهتدي به الحيران,و￯ به الضعيفْ ويق,ُبَتعُ ويستريح به الم,ويتسلى به الحزين
منها للظفر بالطمأنينة إنما هو آوأقربها و ,هد￯ السبلألقد عرف المنصفون أن 

  والقلق,إنه المصل الواقي من الشك المحطم. سبيل الوحي الإلهي المعصوم
 )١(.»المفزع

 فالسعادة , لا يستورده من خارجه, داخل الإنسانالسعادة شيء ينبع من«إن 
 والإيمان باالله وتوحيده سبحانه هو ,ها النفس البشرية والقلب الإنسانيُ منبتُشجرة
  )٢(. » وغذاؤها وهواؤها وضياؤها,ماؤها

لونها «ُ يعطي هذا الإنسان الحياة , ونظرته للحياة,وبحسب ما في قلب الإنسان
 ...ن السائل بلون الإناء الذي يحتويهَّيتلو كما , أو المقبض,البهيج

 فقال له ,￯ من شدة الحمىَّا يتلوăأعرابي _صلى االله عليه وسلم  _عاد النبي 
 على شيخ كبير لتورده , بل هي حمى تفور: فقال الأعرابي,»طهور« :اًا ومشجعًمواسي
 .]رواه البخاري[ »فهي إذن« : قال.القبور

 اًا وسخطً وإن شئت جعلتها هلاك,ا ورضيتًيرفإن شئت جعلتها تطه ...هكذا
  )٣(. »]رواه الترمذي [.» ومن سخط فله السخط,فمن رضي فله الرضا«

 واصنع قدرك الحسن بظنك , فأحسن الظن باالله,إن االله عند ظن عبده به
ً ولم نفسك أولا,الحسن  إني لأعصي االله فأعرف ذلك : وقل كما قال بعض السلف,ُ

ا في سلوك ًرأوا تغيير واصنع كما يصنع العقلاء الذين إذا ,تيفي خلق دابتي وزوج
قاموا بإصلاح ما بينهم وبين ربهم, وطلبوا منه تعالى أن يصلح زوجاتهم  ,زوجاتهم

                                              
 .٩٣ ص − د يوسف القرضاوي–الإيمان والحياة  )١(

  − د يوسف القرضاوي –الإيمان والحياة  )٢(

 .٢٣ ,٢٢ ص –حسان شمسي باشا /  د–وأسعد الآخرين . .أسعد نفسك )٣(
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 ..فكانوا من السعداء في الدنيا والآخرة. .وذرياتهم

 السعادة في : واعلم أن, لا تبحث عن السعادة عند الآخر,وفي كل الأحوال
  ..داخلك

 JÎMאhºא �Í«Nºא Ñ»Yi KKL  

بل !! !َّ فيتم له ما تمنى,ًأريد أن أكون سعيدا: لا يمكن بالطبع أن يقول الإنسان
فأول مراحل « , بكل ما آتاه االله من فهم ومعرفة,عليه أن يسعى لتحقيق هذا الهدف

 طرق  و,فمن لا يعرف فن التعامل مع شريك الحياة. .المعرفةلأي شيء هو التغيير 
 . والجهل مضرة عظيمة,قد يقع في الجهل. .سب القلوبك

 : إن الذين ينجحون في حياتهم الزوجية لهم ثلاث ركائز رئيسية
 . المعرفة_الأولى 
 . العمل_الثانية 
 .. الصبر_الثالثة 

 لكنك لا تستطيع إن لم ,ا على إنجاح زواجكًقد تكون مصر. .أخي الزوج
 ? كيف:تعرف

 والحصول على ,م فن إنجاح الزواجُّ وتعلُمعرفة. .»المعرفة« يفأول خطوة ه
  والاستمتاع بحياة, وتحقيق الغايات المطلوبة من الزواج,السعادة الزوجية

  )١(.»طيبة

                                              
 .٩٥ ص –صلاح الراشد /  د–?كيف تكسب محبوبتك )١(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٨١

J �Í«Nºא Ñ»Yi CfJM ÄÌC Ä¿® ؟ L 

 .. استمع إلى هذه القصة
 أنا لا أريد : فقالت...شكت امرأة في العقد الرابع من عمرها إلى من تستنصحه

 ولكن فيه من ; ٌ طيبٌ زوجي حبيب, فيه دون فائدةّغيرُ فكم حاولت أن أ,وجيز
 أولاد أكبرهم عمره خمس ُ عندي خمسة,ًالعيوب ما يجعل العيش معه مستحيلا

 !! فأرجوك أن تطلقني منه في الحال, ولكني جئتك الآن لتخلصني منه; سنة ةعشر
  ? وما هي عيوبه? متى حاولت تغيير عيوبه:الناصح
 فإن عيوبه , وأما السؤال الثاني, منذ تزوجنا: أما السؤال الأول فجوابه:قالت

 وقد رمى ,ا ما يخرج من البيتً وكثير, فهو عنيد,كثيرة لا تعد ولا تحصى
 !!وفيه عيوب كثيرة. .,وليات البيت على عاتقيئكل مس

 !?ي زوجكِّغيرُ وماذا فعلت لت:الناصح
 ? وكيف ذلك:قالت

 سلوك تعتقدين أنه َّلتعالجي كل  ; هي الخطة التي اتبعتيها أعني ما:الناصح
 !?عيب في زوجك

ثه عن عيوبه ِّحدُ أً وأنا دائما,العيب واضح! !? ولماذا الخطة لهذا الأمر:قالت
 .. ولكن دون جدو￯, وأطلب منه التغيير,كلها
 !? وهل طريقتك هذه صحيحة في التغيير:الناصح
 . نعم:قالت

 ..إن هذا ليس الأسلوب الأمثل للتغيير. . يا فلانة:الناصح
 ومكث ,ثم بدأ يشرح لها قصة الرجل الذي أراد تغيير العالم كله

 , لأغير دولتي: فقال,ا ما في العالم لم يتغيرً ولكن شيئ; ًعشرين سنة
 : فقال, ولكن دولته لم تتغير, أخر￯ًواستمر على ذلك عشرين سنة
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. . فلم يتغير شيء,نوات فاستمر على ذلك خمس س,ينتلأغير مدي

ْ ولم يتغير, ولكنه استمر; فيه ُسكنَ لأغير الحي الذي أ:فقال  !! الحيَّ

ْ ولم يتغير, واستمر, لأغير بيتي:ثم قال  عرفت من :اً ثم قال أخير,ٌ شيءَّ
 . .ً فلأغير نفسي أولا,أين أبدأ

ع من عمره َّ بعد أن ضي, تغير كل ما حوله, وبعد أن غيرها,فبدأ بنفسه
 وهي ما أبلغنا به الخبير , ثم اكتشف الحقيقة,ٍأكثر من أربعين سنة

  .﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ :العليم
 !!? وماذا تقصد من كلامك:قالت

 ? وكيف استطعت تغييرها,نتأ ِكَي عيوبِّدُعَ هل تسمحين لي بأن ت:الناصح
 .!!. ولم تتكلم,فسكتت

َ لم:فقال لها الناصح  !?ِ سكتِ
 ..بالسؤال فاجأتني :قالت

 ويكشف , لأن الإنسان يسهل عليه أن ينتقد الآخرين, أنا أعرف ذلك:الناصح
 . . ولكنه يصعب عليه أن يلتفت لنفسه;عيوبهم 

 .. لقد ضاع من عمري الكثير:قالت
 وابدئي فتوكلي على االله ,ّ ولكن أقل من الرجل الذي أراد أن يغير العالم:الناصح

 ...... .ً سعيدةً زوجيةًحياة
 والذي أخبر ,وبعد ثلاث أيام جاءت المرأة نفسها ومعها زوجها
 . .الناصح عن معرفته بالحوار الذي دار بينه وبين زوجته

ا كثيرة َّالبيت سببه أنهبأن خروجه الدائم وعدم اهتمامه  :وقال الزوج
￯ا ًفهو يخرج من البيت محبط. . تتهمه بالتقصيرً وأنها دائما,الشكو

ره ِّس للبقاء في البيت مع زوجة لا تقدَّ ولا يتحم,اًويعود إليه محبط
 ولا تعطيه الفرصة لإبداء الرأي في شيء أو اتخاذ قرار في ,ولا تحترمه

 .!!.البيت



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٨٣
 !?ا ماذا فعلت لتغيير ما تلاحظه على زوجتكً وأنت أيض:قال الناصح للزوج

 !!اً في الحقيقة لم أفعل شيئ:قال
 !? ولماذا:قال الناصح

 .!!. فعيوبها كثيرة,رف من أين أبدأ لا أع:قال
 وأن ,ح له ما أوضحه لزوجته في منهجية التغييرِّوبدأ الناصح يوض.. 

 : فإنه لا يقول, فإذا وقع أي تقصير, يحب أن يتهم الآخرينًالإنسان دائما
ا هو ُأو مجتمعن. .معلمي هو السبب. . هذه تربيتي: وإنما يقول,ئخطأنا الم

 . .أو. . أو, أو الجن, أو العين,الشيطان أو , أو السحر,السبب
ه أنها َ ويقنع نفس, يحب الإنسان أن يوهم نفسه بالتعلق بهاٌ كثيرةٌأسباب

 !!صواب  وأنه هو الذي على,هي السبب
 وسنبدأ من اليوم بإذن االله تعالى بتغيير , كلامك صحيحَّنلئ واالله :قال الزوج
 .أنفسنا

 وإذا بهما يتصلان ,اً أشهر تقريبِتةوبعد س. .وخرج الزوج والزوجة.... 
وعلى حد تعبيرهما أنهما شعرا أنهما قد . .بالناصح ويخبرانه عن سعادتهما الزوجية

  )١( »والمنة  والله الفضل, أشهر فقطةعرفا بعضهما من ست
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCW 

 !?يل وتهديه سواء السب,ب خلقهّ وتهذ, شريك حياتكَم طباعِّوهل تريد أن تق«

لم لا تبدأ بنفسك . . ولكن,ُ فهذه أريحية تشكر عليها,إذا كان الأمر كذلك
  !?هتمام بالنفس أولى من الاهتمام بالغير ألست تر￯ أن الا?ًأولا

                                              
 ww.almutawa.info/ara − موقع جاسم المطوع -مقالة للأستاذ جاسم المطوع  )١(



 الفصل الأول  

 

٥٨٤ 
  )١(.».. فأنت شخص تستحق التقدير, هذه المحاولة مع الذاتَفإذا بدأت
 أن نعيش ُ كلنا نريد..?ّ أن يتغير للأفضلا لا يريدَّ ومن من:ئ القارربما يقول

 !!.. زوجية سعيدة بقدر ما يمكنناًحياة
 أن يقوم به حتى  عليهالعديد منا لا يفهم ما الذي يجبولكن . . نعم:وأنا أجيبه

 .!!.بل ربما ظن البعض أنه لا يمكنه تغيير عاداته. .يتم لنا هذا التغيير
BôºBR¾ ha KK 

ُ فعنفها زوجها وأغلظ لها ,ة وكلماتها القاسي, سوء تصرفها»سعاد«تكرر من « َّ
ً قاطعتها أمها قائلة,ْ وعندما اشتكت لأمها,القول  : إني أعلم ما قلت له:ْ

  !وهكذا خلقت. . إني عصبية المزاج سريعة الانفعال? ماذا أفعل:لقد قلت له
 لقد وضعت ,ً فعلا يا أمي: وقالت, هذا الكلام بصدر رحب»سعاد«تقبلت 

  !يدك على الجرح
 , لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير:م فكان منها الدرس الواعي لابنتهاّأما الأ

  )٢(. »..لم يكن للمواعظ والوصايا معنى
 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

 وما تظنه , فإن نقائصك يمكن تقويمها,ً وهكذا سأبقى دائما, هكذا أنا, لا تقل
ولت ذلك محاولة  لو أنك حا,نقاط ضعف فيك يمكن أن تتحول إلى عناصر قوة

 ..جادة وحقيقية

أو ا ً لكنه ليس متعذر,ً من العادات القديمة وإن لم يكن سهلاإن التخلص
                                              

 . بتصرف٢٦ ص – ديل كارنيجى –س كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في النا )١(

 ٢٥ ص − خولة درويش –أولويات المرأة المسلمة  )٢(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٨٥
ٍويمكننا أن نتعلم سلوكيات. .ّأن نتغيربل يمكننا . .ًمستحيلا  .. زوجية صحيحةّ

 .!!.يمكننا ذلك إذا أردنا
 ÉhÆ Î§¾ ¼è¾DM KK אËºא²¨

لم أكن ألقي أي كيس بلاستيك هنا أو  ,اًعندما كان أطفالي لا يزالون صغار«
ًهناك دون أن أفتح به ثقب  خطر أن يرتدي أحدهم الكيس في رأسه بما أنهم تجنب لأ,اُ

 ..لا يدركون ذلك

 !!وبعد فترة أصبحت أثقب الكيس دون تفكير في الأمر
ِّ الفترة التي كانت الأكياس تمثْوحتى حين مضت  ,ا على الصغارًل فيها خطرُ

في سلة   إلى أن تساءلت ذات يوم بينما ألقي بكيس, أقوم بثقب الأكياسكنت لا أزال
صبح في غنى عنه ُ ألم أ? على القيام بذلكًةُلماذا لا أزال مصر« :المهملات بعد ثقبه

  ?الآن

ا لأكف عن ً صغيراً واكتشفت أنني أحتاج جهد,وبدأت أقلع عن هذه العادة
ُعاداتي الأخر￯ التي لا تمثل سو￯ بقايا ّوعندها فكرت في الكثير من . .تلك العادة
 ? ولماذا لا أتخلص منها,من الماضي
J BÆfÌjM Û ÐeB¦ Ä¾ w»bN»º ¸º �ZÍvÂ ÉhÆÊKK L 

 ولماذا لا , اسأل نفسك عما تقدمه لك هذه العادة, ماً تغيير عادةُّعندما تود
 ?اًتغيرها لعادة أكثر نفع

أن كل شيء تقوم به لابد أن يكون يسهل عليك التغيير إذا اقتنعت ب :واعلم أنه
 .. ماٌله غرض
 وأن هذا التغيير , أن نقرر أننا نحتاج للتغييرً فإن علينا أولا,تغييرال أردنا إذاإننا 

ا نسعى إليه أعلى مما نحن فيه ً ثم علينا أن نحدد هدف,لابد أن يتسق مع أولوياتنا
  ..اăحالي



 الفصل الأول  

 

٥٨٦ 
 ; بين المكان الذي نقف فيه الآن ٌرحلةوهكذا يبدو التخطيط من أجل التغيير وكأنه 

  )١(.»..أفضل ُ وبين موضع ما في مستقبل متخيل,ولكننا لا نشعر بالراحة تجاهه
 وفي إطار من ,فقط نؤكد على أن يكون هذا التغيير ضمن خطة واضحة المعالم

 ..الصبر والحكمة
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

َّنحن نتغير كل ّ رغم أنه تغير , إن وجهك يبدو دون تغيير,ةانظر في المرآ. . يومّ
ّ ونحن نتكيف ,ّوالظروف حولنا تتغير كذلك ..عما كان عليه حتى في الأمس

 كل هذا َّهل ظل. . وتصوراتك عن هذه الحياة, وعلاقاتك,ّفكر في عملك. .معها
 ?على ما كان عليه منذ أعوام قليلة

 , من اللازمَّلتغيير أكثر أو أقل فإذا كان ا,إن لد￯ كل منا معدل طبيعي للتغيير
 !! اًفإنه يكون مرهق

 الضئيل بينما القدر ,ا من التغيير قد يدفعنا إلى الفوضى الكاملةًا كبيرًإن قدر
 . .ً وكئيبةً يجعل حياتنا رتيبة,للغاية من التغيير

ا في ًكما أن التغيير يجب أن يكون في الاتجاه الذي نحب حتى يكون سبب
 فإنها لا تكلفنا أي ,التغييرات حين تكون في الاتجاه الذي نرغبهأن ذلك . .سعادتنا
 .. من رحلة الحياةً حيث تكون جزء,مشقة

 بما نريد هي الوعي  وتلك الخطوات,للتغيير يجب أن نسيرها خطوات  إن هناك
 وممارسة التوازن في الوصول إليها من »سحر تحديد الأهداف«تغييره من خلال 

 وتطوير ذواتنا باستمرار من خلال المثابرة على »لأولوياتفن ترتيب ا«خلال 
 . .»أفكار التغيير الإيجابي«

                                              
 . بتصرف٧١ - ٦٩ص  − جوزيف أوكونر −حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية  )١(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٨٧
 J±אfÆÝא fÌf� jZm KKL 

 ,يعيش الكثير من الناس في هذه الدنيا دون أن يعرفوا هدفهم وما يريدون
أشبه بالأطفال الصغار في دكان  فهم«! !ُودون أن يدركوا مبتغاهم وما يشتهون

يمسكون بلعبة ثم يلقونها ليتناولوا لعبة أفتن . .ٍ وصنفٍيه ألف صنفاللعب الذي ف
. .ثم ما يلبثون أن يضعوها من أيديهم ليمسكوا أبدع منها. .اًفي عيونهم وأسطع بريق

 أو ينصرفون صفر اليدين ,لعبة  وقد يخرجون في النهاية بأتفه,وكذلك يفعلون
  )١(.»خائبين محرومين

ف الذي يسعى إليه الإنسان كواحد من أهم الأسباب ومن هنا يأتي تحديد الهد
ً وراحة نفسية ,ً وتعطيه قوة تدفعه للعمل,التي تساعده على مواجهة التحديات

فليس  ..ق الذي يرتفع به عن السفاسفبع إلى الهدف الساَّ غامرة إذا هو تطلًوسعادة
 .. سامية ًً بل أن يحياها رفيعة,ٍ حياةَ أيةُأن يحيا الإنسانالمهم 

فغاية المسلم في الحياة « ,ًوغاية ًهدفا _ عز وجل _ من مرضاة االله ُ وليس أفضل
 ,»ُ ومتابعة رسوله المبلغ,ّتوحيد المشرع« إلى هذه الغاية هي ه ووسيلت,رضا االله هي

 وأن تكون كل خطوات , ورفض كل شرع سواه, قبول شريعة االله:وهذا يعني
 ..صلى الله عليه وسلم لرسول االله اً تبعهحيات

 : وأخبر أنه من آياته سبحانه,في الزواج _سبحانه وتعالى  _ب االله ّولقد رغ
﴿ e d c b a ` _ ~ } | { z y

 f﴾.] ٢١: الروم [. 

s r q p o n m l ﴿ :وقال سبحانه في وصف رسله
t﴾.]  ٣٨ الرعد[. 

                                              
 . بتصرف٢٦ ص –حسان شمسي باشا /  د– وأسعد الآخرين ,أسعد نفسك )١(



 الفصل الأول  

 

٥٨٨ 
x w v u t s ﴿ : بل مدح االله أولياءه بسؤال ذلك في دعائهم

| { z y﴾ ]٧٤ :الفرقان [. 
 ,النكاح سنتي« : فقال, وجعله من سنته,ّسول االله رغب في الزواجكما أن ر

 وانظر صحيح ,١٨٤٦ ح ,ةأخرجه ابن ماج [.»...فمن لم يعمل بسنتي فليس مني
أخرجه [.»من رغب عن سنتي فليس مني« :صلى الله عليه وسلموقال .. ] ١٤٩٦ ح ,ةسنن ابن ماج

  .]١٣٠١ ح ,البخاري ومسلم

 , قبول لشرع االلهماإن زواجكف − الزوجة يأخت/ الزوج  − يومن هنا أخ
 ,نسال وعبادته في الأ, وممارسة لعبادة االله في الزواج,صلى الله عليه وسلمومتابعة لرسول االله 

  )١(. »..وعبادته في إقامة الحياة على شريعته ودينه
 أسمى من وراء العلاقة اًأن هناك مقصد« – سبحانه وتعالى – ذكر االله ولقد
 علاقة تتألف ,ٍ وأنسٍ ومودةٍّ حبَجين علاقة تكون العلاقة بين الزو أن وهو,الزوجية

 ,ً مشتركةاً وآلام,ً مشتركةًن بينهما حياةِّ وتكو, وتتصل بها الأرواح,بها القلوب
 )٢(.» يلتقي في الذرية المرتقبة التي تنشأ في العش المشترك,اً مشتركًومستقبلا

لأن الأمان « ّ إنما تقوم على تشابه القيم,ولاشك أن علاقة المودة والرحمة هذه
 , عاطفيةٌ قيم الزوجين ; حدثت بينهما فجوةْفإذا اختلفت. .العاطفي يكمن في ذلك

 لذلك , فير￯ أحدهما أن المال وسيلة,كأن يختلفا في أسلوب الاستمتاع بالحياة
 بينما ير￯ الآخر ,فإنفاقه فيما يعود على الزوجين بالاستمتاع والفائدة خير من اكتنازه

 لعدم ٌ وهنا تحدث فجوة,لأصوبا وعدم إنفاقه هو ,واجهة الزمنأن جمع المال لم
  )٣( .»..اتفاقهما على أسلوب معين

                                              
  .١٠٨ العدد – البيان –الدمياطي نجوي /  مقال للكاتبة –بارك االله لك  )١(

 . بتصرف١٠ ص – بثينة السيد العراقي –أسرار الزواج السعيد  )٢(

 . بتصرف١٧٠ ص – إنصاف نعيم –رحلة في أعماق حواء  )٣(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٨٩
 علينا كشريكي حياة أن ,ق علاقتنا ببعضنا البعضّلكي نوث ولذلك فإننا

 !!..نناقش الأهداف الكبر￯ لحياتنا«
 ننافق  وهل هي ما يحركنا من الداخل أم أننا, مد￯ تعمقها في داخلناندرك حتى 

هذه المناقشة في ضوء قانون االله الذي يؤكد أن ما ينفع . . ولسنا على بينة بعد,َأنفسنا
َّ وأما الز,رضالأالناس يمكث في  تعطينا الضوء الهادي للطريق .. . ًًبد فيذهب جفاءّ

 . .وتدلنا على المعنى الحقيقي للسعادة )١( .»..ًالذي يجب أن نسير فيه معا
تسعى لأخذ ما  ثم ,? تريد وماذا,من الدنيا ف ماذا تبتغيفالسعادة هي أن تعر

 حقيقي في الحياة هو أن ٍليس ما يواجهك من تحد«وأنت على يقين أنه . .َابتغيت وأردت
 ُم العديدَّ لقد تعل,ن تريد ما تحصل عليهأ ولكنه الاستمرار في ;تحصل على ما تريده فقط 

 ومهما نالوا لا .ًهم لم يستمتعوا به طويلا ولكن;من الناس كيف يحصلون على ما يريدون 
 لا يشعرون بالسعادة تجاه أنفسهم أو . أن هناك ما يفتقدونهًيكفيهم ويشعرون دائما

 . شعورهم براحة البالُفسدُ ما يًفهناك دائما .علاقاتهم أو صحتهم أو أعمالهم

￯وما, ماذا يفعلون, فهناك من هم قانعون أكثر بواقعهم,ومن ناحية أخر  
. .يحصلون عليه على الرغم أنهم لا يعرفون كيف يحصلون على المزيد مما يحتاجونه

 فهم يقومون بما . ومع ذلك لا يستطيعون تحقيق أحلامهم,فقلوبهم متفتحة للحياة
  )٢(.»? لماذا يحصل الآخرون على المزيد: ويتساءلون,في وسعهم

 يدركون أنهم في هذه وما ذلك إلا لأنهم لا .!!.ويستشعرون التعاسة بداخلهم
 .!!.اللحظة يملكون كل ما يحتاجونه للشعور بالسعادة

 فإننا ,إنه بدون الوعي الواضح بمختلف احتياجاتنا وبطريقة الوفاء بكل منها«
  )٣(. »...في الوقت الحاضر أو أن نستفيد منه ر ما نملكهِّلا نستطيع أن نقد

                                              
 . بتصرف٤٢ ص –  عبد الواحد علواني–مشكلات وحلول  )١(

 . بتصرف١ ص –جون جراي .د -كيف تحصل على ما تريد وتحب ما لديك  )٢(
 . بتصرف٢٨٩ ,٢٨٨ ص –جون جراي .  د–معجزات عملية للمريخ والزهرة  )٣(



 الفصل الأول  

 

٥٩٠ 
حياتك من أجل هدف تعتقد أنه  هي أن تقضي :السعادة الحقيقية في الحياة« إن

 , من أن تكون مجرد شيء صغيرً من قو￯ الحياة بدلاً أن تكون قوة.هدف مقدس
ه أن هذا العالم لم يكرس نفسه لجعله ُّب حظُدن ي, بالشكو￯ والأحزانًا معزولاăأناني

 إنما الأمر ..عدم بلوغ الأهداف ليس بالأمر المشينوأن تدرك أن ..)١(. »اًسعيد
  !!..هو عدم وجود أهداف لك من الأساسă حقا المشين

 فإن اختيارنا للسلوك المناسب لهذا الهدف هو النتيجة ,إننا حين ندرك أهدافنا
 فإن الأمر قد يصل بنا إلى أن نأتي سلوكيات ,ّأما حين نجهل هذه الأهداف. .الحتمية

 ..قد تعوق أهدافنا دون أن ندري
 :ًخذ مثالا 

 الزوجة أن تكون له الكلمة الأخيرة في أي نقاش في إذا كان هدف الزوج أو
 فإن حاجته لفرض هذه السلطة تجعل عملية الخصام والشجار هي ,الحياة الزوجية
 .!!.الأمر الغالب

 .. نصل إليه–ً غالبا – فنحن ,كما أننا حين نمتلك خطة لنصل إلى هدفنا
 :ًخذ مثالا

 هذا يستلزم منك  فلاشك أن,هب أنك تريد السفر لقضاء بعض الوقت
. .وسيلته. . السفرَناقش موعدُ تًفمثلا. . هذا الأمر وتفاصيله مع أهلكَمناقشة

 . .الاستعدادات إلى غير ذلك من. .المبلغ المخصص للرحلة. .مكان الإقامة
ً فإنك عادة ما تقوم ,َوكذلك لو أردت التقليل من وزنك بإيجاد نظام غذائي أو َّ

 . .خطة لاكتساب الوزن المثالي

                                              
 .١٦٤ ص – كوفي وآخرون .ستيفن ر − ً الأهم أولا,إدارة الأولويات )١(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٩١
 فأنت تقوم بإعداد خطة دراسة –ً مثلا –وعندما نريد أن تنجح في المدرسة  ..

 . . وتقرر أي منهج تحتاج لدراسته حتى يمكنك متابعة الدروس,للفصل الدراسي
 تصل إلى – بإذن االله – فأنت ,وتضع الخطة. .ُحين تحدد الهدف. .وهكذا

 ..الهدف
فإن الأمر . .الحياة الطيبة. .»والرحمةحياة المودة «وكذلك حين يكون الهدف هو 
 ,قاعدة أن كل هدف يريد الإنسان تحقيقه. .لا يكون استثناء من هذه القاعدة

 .. فإنه يصل إليه, ويسلك إليه وسائله,ويرسم له الخطة المناسبة
 !!للفشل  فإنه يكون قد خطط,ّ أما حين يفشل في التخطيط
ًولكي يكون تخطيطنا موفقا  فإنه لابد لنا من أن ,ًلأهدافنا ناجحاُ وتحديدنا ,ُ

ًتكون هذه الأهداف أهداف ً ً ً ًا موجبة لا سالبة  وليس ,بمعنى أن نقرر فعل شيء. .ً
 ?كيف. .عدم فعل شيء

 ,»لن نشتريها« لا نذهب إلى السوق ومعنا قوائم الطعام التي –ً مثلا –نحن 
. .ب القطار الخطأ ركو»عدم«ونحن لا نسافر من خلال . .»سنشتريها«وإنما التي 

 .. القطار الصواب»ركوب«وإنما من خلال 
نا هو أن نسلك َ أن نتأكد أن هدف:وهذه هي القاعدة الأولى في تحديد الأهداف

 وليس على عدم ,ُ أن نقدم على فعل شيء: أي_ أو نصل إلى حالة موجبة ,اًسلوك
 ..._ فعل شيء

ÑÍÂBRºא Ðf¦B³ºא Bè¾CÊW نامعه وسيلته التي توصلضع ن و,حدد الهدفنأن  فهي 
  ..إليه

ّ لتغير ً صغيرةً نترك مساحة أنفإنه من الضروري ,ومع هاتين القاعدتين
ُا يعرضنا لأن نفقد ما يمكننا أن ًا قاطعًوضع أهداف محددة تحديد«  ذلك أن,..الحال

 فهو أفضل , لذا فإنه حتى وإن لم يكن هذا الشيء المتاح قد بلغ الكمال,نحصل عليه



 الفصل الأول  

 

٥٩٢ 
 !!اً قد لا يكون موجود,قب شيء مثاليمن تع

 من عمرهم يبحثون عن ٍلقد تقابلت مع أشخاص غير سعداء أنفقوا سنوات 
 رغم أن الشريك ,ُ وقد رفضوا الكثيرين لأنهم لم يناسبوا أفكارهم, مثاليٍشريك حياة

  ...المثالي لا يوجد إلا في عقولهم

فإنه يحكم على نفسه  ,ا لا يمكن الوصول إليهاًإن من يضع لنفسه حدود
 .. عن حدهاْوكل الإيجابيات تنقلب إلى العكس إذا زادت. .بالفشل في الوصول

 فإن هؤلاء الذين يتوقعون الاهتمام ,ُفحيث يصبح الرعاية والاهتمام مطلبين
 إن هؤلاء يشعرون بقدر كبير من , والرعاية في صورتها المثالية,أكثر مما هو واقعي

  )١( .»!!التعاسة
aC  XÊlºא Î LÑUÊlºא �aCKK 

 , ويديرها,فالإنسان لا يدخل سيارته. .إن الأهداف تمنحنا الاتجاه والغاية
 !! ثم يأمل أن يذهب إلى مكان لا يعرفه,ويبدأ في القيادة

 . .ثم يقوم بقيادة سيارته في الاتجاه الذي يريد. .وإنما هو يقرر أين يريد الذهاب
 ..الحياةوبمثل هذه الطريقة يجب أن نعيش 

. . ومحاولة حلها, فنقوم بمواجهتها,نعم قد يحدث أن تعوقنا بعض المشكلات
 . .وهنا يأتي الرضا بما نصل إليه بعد المحاولة وبذل الجهد

 والاستمتاع ,أهداف إن كل ذلك يحدث من خلال تحويل المشكلات إلى
 ! !»سحر تحديد الأهداف«من خلال . .بمحاولة الوصول إليها

                                              
   بتصرف٩٢ ,٩١ ص − جوزيف أوكونر –حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية  )١(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٩٣

 JjM Ä® PBÌËºÊÝא KÍMKKL 

على  عندما ترغب في بناء بيت لك, فما الذي تبحث عنه في المقام الأول وتحرص
  ?أولوياتك أن يكون من ضمن
 ? و بعد عملية البناء, وأثناء,ماذا تفعل قبل

 ? و بعد عملية التشييد, و أثناء,كيف تتعامل مع هذا البناء قبل
ت تقدم بعضها وتؤخر الآخر  الأفكار تدور في رأسك الآن وبدأْهل بدأت

 ?ُوتفاضل ما بين هذه وتلك
 ..هذه هي فكرة ترتيب الأولويات

 .إن بناء زواج ناجح وقوي تشبه إلى حد كبير عملية بناء بيت العمر
ا منذ البداية, كلما ً فكلما كان عملك متقن,المسألة تتعلق بالإعداد والأساسات

 .َ أفضلُكان البيت
حته واتسعت وترامت أطرافه فإن له قواعد  مساْتُالبناء مهما كبر

 .ّوأما البقية فهي إما مساعدة أو فرعية..أساسية
 .. بعدهً ومتناغمةً متقنةاً يحتاج جهود؛ا قبل الزواج ً وممتعًإن ما يبدو سهلا

 كما يضع من ,من هنا تتضح لنا أهمية أن يضع الزوجان خطة لسير زواجهما
 ...َّ وإلا فلن يكون البيت كما يرغبه في نهاية المطاف,ءا خطة لسير عملية البناًيبني بيت

 ومن ثم أصبح ,هَ ذاتيتَ اليومية وهمومها الإنسانُلقد أفقدت تعقيدات الحياة
 وأصبحت إنجازاته بداخلها هي , إلى أسرته الصغيرة هو الخطوة الأهمُهُرجوع

 لن تقر له »وأولادهزوجته «  يحيط بأهلهٍ سعيدٍ فدون أن يعيش الإنسان في جو,الأسمى
 ..ِّ هذا في الغالب الأعم,ا في أي مجال من مجالات الحياةًا وإمامً ولن يكون رأس,ٌعين

u t s ﴿ : أتأمل هذا الدعاء من عباد الرحمنًلقد كنت كثيرا ما 
� ~ } | { z y x w v﴾. ]٧٤:الفرقان[. 



 الفصل الأول  

 

٥٩٤ 
ه َ زوجت االلهُ إلا إذا جعلَدإن الإنسان لن يسع − واالله – نعم :وأقول في نفسي

 ,ا في الحياةًفإنه يسعى راضي. . ويحمد سيرتهم,يرضى أخلاقهم , لهٍ عينَه قرةَوأولاد
 ...اًا مبرزً فيه إمام– بإذن االله – ويكون ,ويتصد￯ لأي عمل دنيوي أو أخروي

العلاقات مع الزوجة أو الأبناء هي أهم استثمار في «ومن هنا فإننا نؤكد أن 
 , وأهملنا الأسرة,نهكنا أنفسنا بالعمل في كل مناحي الحياةونحن إذا أ. .الحياة

 )١( .»فسنكون كمن يحاول إصلاح كراسي السطح على سفينة غارقة
 ةالمؤسسات الزوجية الناجحة هي التي تقوم على نظام الأولويات المدروس« إن

 .دراسة وافية
 ,بها لرً بعد وضوح هدف الزوجين في تكوين أسرة مسلمة عابدة,وهكذا.. 

 فلا يؤجلا عمل , ومن ثم إحسان التنفيذ,عليهما أن يجيدا التخطيط..قائمة بواجباتها
  )٢(.» ويراعيا ما استطاعا الأولويات في حياتهما,اليوم غلى الغد

 وهذه الحاجات إن ,هناك حاجات أساسية هامة في حياة الإنسان«ويدركا أن 
ذه الحاجات يمكن إيجازه في وجوهر ه. .لم نشبعها تصبح حياتنا فارغة وناقصة

 . .»أن تعيش وتحب وتتعلم وتترك وراءك الأثر الطيب« :مقولة
 كما تشمل التوازن ,وهذه الحاجات تتعلق بإيجاد معنى للحياة وهدف منها

 )٣(. »للحياة الشخصي والإضافة المعنوية
 فلا ,وضع كل شيء في مرتبته« لابد في كل ذلك من اعتبار الأولويات وهي و

ُ ولا يكبر ,ُ ولا يصغر الأمر الكبير,ه التأخيرُّم ما حقِّقدُه التقديم أو يُّخر ما حقيؤ
                                              

 " ستيفن كوفي − الأكثر فعالية  العادات السبع للأسر"راجع إن شئت مقدمة كتاب  )١(
 . بتصرف٧٤ ص − خولة درويش–أولويات المرأة المسلمة  )٢(

 " وروجر ميريل , تاليف ستيفن كوفي– الأهم أولا , إدارة الأولويات"راجع إن شئت  )٣(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٩٥
ص [ )١(. » وما تأمر به أحكام الشرع, وهذا ما تقضي به قوانين الكون,الأمر الصغير

 .] مكتبة وهبه القاهرة ,تأليف يوسف القرضاوي _ ٣٤
 ,رها في رضى الرحمن وأصبحت خواط,فإذا جعلنا أولويات أسرنا هي ما يفيد

 ولن نبذل وقتنا , ولن ننفق أموالنا في أدوات التجميل,عندها لن تستعبدنا الموضة
ولن يحتدم النقاش بين . .!!ّوعمرنا في تحصيل المظاهر الخادعة من أثاث وحلي

 والزوج يريد ,لأن الزوجة تريد متابعة الأخبار;  ويزداد التوتر لحد الأزمة ,الزوجين
 ! !باراةمشاهدة الم

 يستمتعون , والمثل العليائإن الأزواج والزوجات الذين يعيشون وفق المباد
 . . فهم يعيشون الحاضر باستمتاع ومرح ويخططون للمستقبل بعناية,أكثر بالحياة
يضعون . .اًوعلاقتهم بالآخر أكثر غنى ونفع. .ً وتلقائيةًأكثر مرونة«فهم 

لديهم نظام . . ويستثمرون للمستقبل,رون ويدخ, فينفقون باتزان,الحدود لأنفسهم
 فلا ,قادرون على تنفيذ ما يقولون.. .نفسي سليم يمكنهم من مواجهة المشكلات

 ليس ئفهم يعلمون أن العيش وفق المباد. .نفاق ولا ازدواجية بين القول والعمل
  )٢( .»للحياة  ولكنه يحقق جودة أفضل;بالأمر الهين 

 فإننا نستطيع ,ي واضح بما نحتاج إليه بالفعلعلى وع«ذلك أننا حين نكون 
لتحقيق ; بسهولة أكبر أن نظل متوازنين غير متأرجحين بما يصادفنا من إغراءات 

  )٣( .»..قدر أكبر من النجاح
إن الجزء الأكبر من السعادة والحصول على الحياة الطيبة إنما يتأتى من إيجاد 

بحيث لا . . ونستمتع بحياتنا وكدحنا,ة ونكدح في هذه الحيا,التوازن بين أن نحيا

                                              
 .٣٤ ص – يوسف القرضاوي . د–أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة  )١(

 . بإيجاز٤٣٤ – ٤٣٠ ص – ستيفن كوفي –ات إدارة الأولوي )٢(

 .٢٨٨ ص – جون جراي . د–معجزات عملية للمريخ والزهرة  )٣(



 الفصل الأول  

 

٥٩٦ 
 !!?يطغى أي من هذه الأمور على الآخر

يجب أن نراقب كفتي الميزان حتى لا نثقل إحد￯ كفتيه بينما تطيش . .نعم
￯الأخر!! 

 وبين تعلم التكيف مع المشاكل ,إننا بحاجة لعمل التوازن بين حل مشاكلنا
 . .التي لم يتم حلها

 ,الأسى إنما هو بسبب المشاكل التي لم يتم حلهاإن معظم ما نشعر به من 
 ..وبسبب الأشياء التي لا تحدث كما كنا نتوقع

 وتذكر أننا نستحق ,ا أن نوازن بين الحد من توقعاتناًومن هنا فنحن بحاجة أيض
 .. كريمة طيبةًأن نحيا حياة

ن خلق التوازن فيها أ ولاشك , التعقيدَلقد أصبحت الحياة لأغلبنا شديدة
 ومشاعر , ويعطينا أحاسيس السكينة,فف من أحاسيس التعاسة والأسىيخ

 ..السعادة
ًولذلك فإننا في أمس الحاجة إلى ممارسة نوع ا من التوازن يشبه إلى حد كبير لعبة ّ

 !!?»توازن الأطباق التسعة«
حيث يقوم اللاعب بمحاولة تدوير تسعة أطباق فوق تسعة أعمدة مع 

 ?ُفماذا تراه يفعل. .المحافظة على توازنها
 بالطبق بعد ُ وينتهي الأمر,لأولاإنه يبدأ بإدارة أول طبق على العمود «

 ,لأولاوبعد تدوير الطبق .. .ا على العمود الأولًالدوران إلى أن يستقر متوازن
 فإنه يتعين على , وقبل البدء في تدوير الطبق الثالث,يتم تدوير الطبق الثاني

 وبعد ذلك ,لأول لتحقيق توازنهايعيد إدارة الطبق القائم بهذه العملية أن 
 فإنه يتعين العودة , الطبق الثالثِّ وبعد لف,يمكن الانتقال إلى الطبق الثالث

بسرعة إلى الطبقين الأول والثاني إعادة لفهما أو تدويرهما من أجل المحافظة على 
 ..توازنهما أثناء دورانهما

ا يمكن بهذه الطريقة تحقيق ً وأخير,لرابعبق اطبعد ذلك يمكن الانتقال إلى ال



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٩٧
 فإنه , ولكن من أجل تحقيق عملية الموازنة تلك;دورانها  توازن الأطباق التسعة مع

 وبمجرد تذبذب أحد الأطباق فإنه ,طباق التسعةالأا بين ً وذهابًيتعين التحرك جيئة
 ..يتعين القيام بإدارته دورة خفيفة

 وهنا يحوز ,ع الأطباق يتم تحقيق توازنهاوهكذا عبر الاهتمام بأوضاع جمي
 .!!.الشخص الذي قام بذلك على استحسان المشاهدين
 تمثل التحدي الذي نواجهه في ,إن هذه الموازنة في لعبة توازن الأطباق التسعة

 .. .الحياة
شباع حاجة على حساب بقية إبسبب ميلنا إلى  ,ا ما نعاني في الحياةًفنحن غالب

ا ًلأطباق تتساقط بعيدا بينما بقية ,أحد الأطباق يدور بقي علىُا نوكأنن. .الحاجات
 ! !عن أعمدتها

وليس . .ا ماًعلى موازنة طبق واحد فقط على أمل أن يكون في هذا الكفاية يوم
فن « من خلال اًلابد لنا من عمل التوازن بينها جميع بل..)١( .»!!!الأمر كذلك

 ..»ترتيب الأولويات
 J �Í«Nºא iB·®CÎIB�áא KKL 

وهذه العلاقة بين الفكر والسلوك تؤكد . .نحن نحيا وفق ما نحمله من أفكار
 , لابد من تغيير الطريقة التي نفكر بها,أننا لكي نحصل على تغيير إيجابي في سلوكنا

 .التصرف السليم فرع عن التصور السليمذلك أن 
ّتغيرت هذه الأفكار  فإذا ,وما سلوك الإنسان وتصرفاته إلا نتيجة لأفكاره« 

 وهذا التغيير يمكن أن ,ّ فإن سلوكه يتغير لا محالة, أو بجهد غيره,سواء بجهده
َّ أو أن يتحول الإقدام إلى ,َّ كأن يتحول الإقدام إلى إحجام,يصل إلى درجة النقيض

                                              
 . بتصرف١٦٩ ص – جون جراي . د_معجزات عملية للمريخ والزهرة  )١(



 الفصل الأول  

 

٥٩٨ 
 )١(. »نوع من الفتور

غدونا  وإذا تملكتنا أفكار شقية ,نا أفكار سعيدة كنا سعداءْفإذا نحن ساورت
 وإذا تغلبت علينا , وإذا خامرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء,أشقياء

 .. وهكذا, فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء,هواجس السقم والمرض
 وبعد ,يجابي في الحياة تبدأ بالتعرف على النفسلإرحلة التغيير ا«ومن هنا فإن 

توجيهها لما فيه الخير التعرف على النفس يأتي تطويعها وقيادتها وسياستها و
 .»...والصلاح

 أو لا , ولكن لا يستفيد منها حق الاستفادة;إن الكثير منا لديه نقاط قوة 
 تعرقل مساعيه تي كما أن لديه الكثير من نقاط الضعف ال.فها التوظيف الأمثلِّيوظ

  )٢(. » فاعليته الشخصيةُّ وتشل,لتحقيق أهدافه
ÑÌl¾i Ñv²KK 
 ? ماذا تعمل:ائينَّسئل أحد البن

 أجلس هنا طوال اليوم وأصف لبنات الطوب الواحدة :فأجاب بنغمة سلبية
￯فوق الأخر.!!!. 

 ? ماذا تعمل:اء الآخر نفس السؤالَّئل البنُوحين س
 أنا أعمل في هذه الحرفة الطيبة التي أساهم بها في بناء كل هذه العمارات :أجاب

 ..لما كان لأي منها وجود هنا سهاماتيا فبدون ,الجميلة التي تراها حولك
 ¼ÆMÑv³ºא ÉhÆ Ä¾ Ól«¹ א�if؟  

ًإن المغز￯ أن النظر إلى حوادث الحياة بصورة إيجابية يحول أكثر الأمور سوء  إلى ّ
                                              

 .٢٠ ص –محمد محمد بدري .  د–الأمة الإسلامية من التعية إلى الريادة  )١(

 . بتصرف١٦٧ ص – إبراهيم بن حمد القعيد .د − ةالعادات العشر للشخصية الناجح )٢(



 طريق الحياة الطيبة

 

٥٩٩
 ومن ثم فإن هذه الطريقة في النظر إلى −لها إلى مواقف جيدة َّ هذا إذا لم يحو−مواقف عادية 

ك ُّبل وتدل. .ون في تنمية وتقوية العلاقة الزوجيةستكون في غاية الفائدة والع ,الأمور
 .. أمور الحياة الزوجية في حجمها دون تضخيمَّوأن تبقى كل ,على حلول مبدعة
 وتمنع التجارب الصعبة ,نع الأيام السيئة من أن تصبح أسوأتم« يومن ثم فه

 ولذلك ..وفي أغلب الأوقات تجعلنا لا نهتم بصغائر الأمور. .من أن تحطم حياتنا
 )١(. »تجاربنا عنا ăا إيجابيًوجد تصورن أن ًفإنه من الأفضل دائما

 .. وعن الحياة, وعن الآخر,ًو أن نحمل أفكارا إيجابية عن النفس 
 :ومن هذه الأفكار
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 , بقوته وضعفه,في التصور الإسلامي هو هذا الإنسان الذي نعهده نسانالإ«
إنه ليس الإنسان . . بجسمه وعقله وروحه,بلحمه ودمه وأعصابه ,بنوازعه وأشواقه
 وليس ,من طبيعة البشر فالنقص )٢( .» أو كما يتمناه حلم سابح, جامحٌكما يريده خيال

 َومن الإنصاف أن نغتفر قليل. . الإنسان إذا اجتهد وبذل ما في وسعهئُا أن يخطًعيب
 ونترك ,ُأن نغضي عن بعض عيوبهومن الحكمة . .خطأ شريك الحياة في كثير صوابه

 .!!. ونتعامل معه وكأنه لم يتعثر قط,نتغافل عن عثراته. .استقصاء أخطائه

نر￯ ما  يجعلنا لا شريك حياتناّ ولكن قربنا الشديد من ,ّإن الحياة في تغير مستمر
 ..يقوم به من تغيير للأفضل

فأين الخلل الذي . .ةقد نشعر بالإحباط بسبب المشاكل التي لا يبدو أن لها نهايو
 ?يجعلنا نشعر هذا الإحباط

 !! وليس رصد التغيير إلى الأفضل مهما قل,إنه البحث عن الكمال

                                              
 .٨٧ ص – ريتشارد كارلسون . د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )١(

 .١٨٢ ص – سيد قطب –خصائص التصور الإسلامي  )٢(



 الفصل الأول  

 

٦٠٠ 
ه في َّ كلَ فإننا سنعيش العمر,نا على انتهاء المشاكلَإننا إذا أوقفنا سعادت

 ,ّولكن الأفضل لحياة سعيدة هو أن نركز على أقل تغيير نحو الأفضل !!..إحباط
 في أن فجر السعادة ً يعطينا أملا,نُّتركيز على ما طرأ على واقعنا من تحسفهذا ال

 ...ًا وتفاؤلاً لا محالة ليملأ حياتنا الزوجية مرحٌالزوجية قادم
ولاشك أن هذه النظرة تجعلنا نعطي الحق لشريك حياتنا أن يتصرف كـ 

 أو على ,ًست صحيحةا بأمور ليًا أو يقوم أحيانًه أحيانَّيتفو. .ئُ يصيب ويخط»إنسان«
 ..الوجه الذي يجب أن يكون

 ونتخلص من وهم ,إننا حين نتوقع أن شريك حياتنا يمكن أن تقع منه أخطاء
. . لأننا نكون أكثر واقعية,عندها نكون أكثر حرية. .ًوجوب اتصافه بالكمال دائما
في ا له وإن أخطأ ً وأكثر حب,ء شريك حياتناا مع أخطاًومن ثم نكون أكثر تسامح

 ..ً لدينا دائماويصبح ..بعض الأمور الصغيرة
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ا ما يجد الزوج ً فغالب,اًلأزواج في العالم غير مقتنعين بشريك حياتهم تمامامعظم «
 فمن سنن االله , ويتمنى لو كان شريك حياته أفضل,بعض النواقص في شريك حياته

 لذلك لابد من ; ممكن ُالكمال البشري غيرفي هذه الحياة الدنيا أن  _عز وجل _
 ومهما كانت مواصفات شريك الحياة ,وجود بعض النواقص في شريك الحياة

ر في بعض خ فلابد من وجود مواصفات أفضل لد￯ شخص آ,قنعةُرضية ومُم
 . والنظر إلى أزواج الغير,من قلة القناعة _عز وجل  _  لذلك حذرنا االلهُ,الجوانب

¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ ﴿ :قال تعالى
Â﴾.]٨٨ :الحجر.[ 

y x w v u t s r q p o n m l ﴿ :وقال تعالى
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 وعدم الشعور ,إن قلة القناعة بشريك الحياة هي أهم أسباب المشاكل الزوجية



 طريق الحياة الطيبة

 

٦٠١
  )١( .»..بالسعادة الزوجية

ف عما هو هناك صلة وطيدة بين تطلعنا إلى أن يكون شريك حياتنا مختلذلك أن 
  .. وبين فقدنا الإحساس بالسعادة,عليه

ى لو أن َّ فإن أغلبنا قد تمن,وسواء اعترفنا علانية أو احتفظنا بذلك داخلنا
ي إلينا ِصغُي. .,ا وألطفًكأن يكون أكثر طموح. . آخراًشريكه يشبه شخص

كلة المشو« !!الصفات  من مجموع تلكاًأو أي. .اًمتعاون. .ًأقل انفعالا. .بانتباه
 وبين ما نريده ينتابنا شعور ,تكمن في أننا عندما نعاني من وجود هوة بين ما لدينا

 .بعدم الرضا
 إن هذا أحد القوانين الصعبة والسريعة في ذات الوقت من قوانين الحياة التي 

 إلا أنه من −ا كما تنطبق على الجوانب الأخر￯ لحياتنا ً تمام–تنطبق على علاقاتنا 
  الأمر يبدو في ظاهره وكأنلأن;  حال أن نقوم بعمل تلك الرابطة الصعب على أي

لو أن « والاستنتاج العام يصبح , الحياة للرضا ينبع مباشرة من شريكناافتقاد
ا أو لو أنه أحدث بعض التغييرات ً معينً أو لو أنه يتخذ شكلا,اًشريكي كان مختلف

 )٢(. »»اًلكي يصل إلى مستو￯ توقعاتي فساعتها سأكون سعيد
ّقد يكون ما تفكر فيه غير قابل للتحويل إلى واقع مجرد التفكير فيه ولكن . .ُ

ذلك أن التركيز في المقارنة بين . .ا مع شريك حياتكًيحول بينك وبين أن تكون سعيد
هذا التفكير يجعلك تشعر بالإحباط وعدم . . وما تتخيل أنه أفضل,ما هو لديك

 فإن ,ج من هذه الدائرة النكدة في التفكير والحياةفإذا أردت الخرو الرضا بما لديك
 ..نصيحتي لك

                                              
 . بتصرف يسير٢٢٣ ,٢٢٢ ص −فؤاد الصالح  −وتزوج . .لمن يريد الزواج )١(

 ص – و كريستين كارلسون − ريتشارد كارلسون . د–ت الزوجية لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقا )٢(
١١٩. 



 الفصل الأول  

 

٦٠٢ 
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. .فهو إن بحث عن الجمال فإنه يجده. .ةِّ من الأشياء المحيرالعقل الإنساني
 ! !ا يجدهً فإنه أيض,وبالمثل إن بحث عن القبح

والإيجابي في  , الجميل االله علينا لنر￯َّولاشك أن هذه إحد￯ النعم التي من
 بالغضب بسبب الأشياء اليومية و صغائر نشعر لاو. .أحلك الظروف والمواقف

 ..الأمور
  :ًخذ مثالا

 ?اăفكيف يكون ذلك إيجابي. .,إذا وجد الشريك شريك حياته قد انشغل عنه
 في ا إذا دفع شريك الحياة إلى الاستيقاظ والانتباه إلى أنهăإن هذا إنما يكون إيجابي

نقاذ الحياة من فتور الحب الذي إ والعمل على ,حاجة إلى زيادة الاهتمام بشريكه
 .. .يسقط العلاقة ويدمر البيت

ّ بغض النظر عما يحدث , في الكيفية التي نفكر بها في حياتنا يكمن سر السعادةإن
 ..حولنا من أمور

R¿®Bô»W 

تباط بهذا الشريك في إذا كنت أستطيع الار« إن كانت طريقتي في التفكير هي 
 فإنني لن أشعر , هذه طريقة تفكيريْلو كانت. .»اًسعيد ُ لأصبحتن إذ,حياتي

 ..لأنني ربما رأيت أفضل منه! !بالسعادة حتى وإن حصلت على هذا الشريك

. .وتنبعث من مزاجك وتفكيرك. .السعادة تصدر من أعماق النفس« إن
وفي رضاك عن . .هة الأحداثوطريقتك في مواج. .ونظرتك إلى أمور الحياة

 ..نصيبك في هذه الحياة



 طريق الحياة الطيبة

 

٦٠٣
ُويهم أحدهما . .فيريان وردة جميلة على غصن. .يدخل شخصان حديقة

! ! ما أقسى الحياة وما أشقانا فيها: فيقول لنفسه, فيصاب بوخزة من شوكها,بقطفها
 ما أبهجها ,ُّ الله در الحياة:ّأما الثاني فيقول. .حتى الورد أحيط بالشوك فلا نستمتع به

 . حتى الشوك قد وضع بين الورد الجميل,وما أحلاها
 ..وهكذا تختلف نظرة الناس إلى الحياة... 

 ,فخذ الدنيا بوجهها الجميل. . وآخر قبيح,ٌفكل شيء في الحياة له وجه جميل
 ..ًوحاول أن تنسى ذلك الوجه الذي تظنه قبيحا
لى رؤية نواحي الجمال في والقدرة ع. .فالسعادة هي فن الاستمتاع بما تملك

  )١(. »الحياة
ومن ثم . . أو البحث عن عيوبه دون ميزاته,ُّوعدم التعجل في النظر إلى الآخر

 ..ّفأنا أذكرك
 J æ¾B·YC ifväM ÛBÑ³Jn¾ KKL 

لأن نعتقد أننا  , يصبح لدينا توجه خفي,ا معرفة جيدةًعندما نعرف شخص«
 ..التي يتصرف بها والطريقة ,نعرف ما يفكر فيه هذا الشخص

 :ًخذ مثالا
 ; من الاستعداد للذهاب للمدرسة ًير￯ الأب إحد￯ بناته تتلكأ كعادتها بدلا

 ومن ثم فقد , فقد لاحظ أنها لا ترتدي الحذاء, حذاءهاْولأنه كان يتوقع أنها فقدت
 ولأن ; كما جرت العادة على هذا قبل ذلك ,فترض أنها لم تكن تعرف مكان حذائها

 اذهبي وابحثي عن : فقد قال لها بشيء من الضيق,م كل شيء بوضوحالأب يفه

                                              
 . بتصرف يسير٢٤ ص –حسان شمسي باشا . د–وأسعد الآخرين . .أسعد نفسك )١(



 الفصل الأول  

 

٦٠٤ 
ني قبل َ لأنك أخبرت;حذائي أمام الباب يا أبي « فأجابت بثقة .حذائك لو سمحت

 !!.اًه صحيحْ وقد كان ما قالت»ذلك ألا ألبسه داخل المنزل

 .ويمكنك أن تر￯ أن هذا الاتجاه يسهم بقدر كبير في إحداث المشاكل في البيت
 ومن يبحث عن شيء ,فقراءتك بين السطور تعني أنك تبحث عن شيء يضايقك

 ينتهي ,وفي معظم الأحوال  إذا كان يفترض أنه سيجدهً خاصة,فإنه لابد سيجده
  !!.. وتجد ما تبحث عنه,الأمر بإثبات افتراضك

 وتعترف أنك لا تعرف ما , يجب أن تتواضع:ً لكنه ليس سهلا,والحل بسيط
  !!.. وأنك فقط تظن أنك تعرف, أو ما يفكر فيه,ص الآخرسيفعله الشخ

 فإن عدد المرات ,ّفإذا تغير موقفك من توقع السلوك إلى مجرد الاستجابة له
ك ويتعامل مع ُ وسيستريح ذهن,اًالتي تضايق فيها نفسك سوف ينخفض كثير

 من التعامل مع شيء يفترض ً بدلاًويستجيب لما يحدث فعلا.كل لحظة بذاتها
 في سلوكك سيجعل شريك حياتك يحمد لك ُّولاشك أن هذا التغير. .دوثهح

 وياله من فرق ,ا من الاحترام المتبادلً ومن ثم يشيع في العلاقة جو,ذلك
  )١(. »!!كبير

 ذلك أنك , فإنك تخرج أفضل ما عند الآخر,اăا ومحبًا وصبورًعندما تكون هادئ
 من أن تتأثر بالتغييرات التي ً وبدلا,اًكرم وًتفتح الباب أمامهم ليكونوا أكثر تقبلا

 على إجراء التعديلات – بإذن االله –ا ً فإنك ستكون قادر,تحدث في الحياة اليومية
علك أقدر على رؤية إن هدوءك يج. .الضرورية لمواجهة مشاكل وتحديات تلك الحياة

 !!! من المشاكلًالحلول بدلا
 ..العادلةذلك أنك عندها تمتلك القدرة على النظرة 

                                              
  بتصرف٣٣١ – ٣٢٩ص  −  ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )١(
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٦٠٥
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ا ً الأمور سيرْ فإذا وصلنا إلى ما نريد وسارت,ا لنواياناًإننا نحكم على أنفسنا تبع
 , قررنا أننا لم نقصد,وإذا لم نصل إلى النتائج الطيبة. .ا ; نسبنا الفضل لأنفسناًحسن

 .!!. أو قلة الحذر,ولكنه الحظ. .فقد كنا حسني النوايا
ا للنتائج التي تؤدي إليها ً تبعالآخر نحكم على فإننا , الرغم من ذلكوعلى
 لا يتمتع ي الذو أو أنه ه,يقصد ذلك كان  فإننا نفترض أنه, فإذا أضر بنا,تصرفاته

 !! بالرشد الكافي للوصول إلى تلك الأهداف
BÃÆ ½אÚnºאÊW A½Bא� BÃn·¦ Ëº אgB¾؟ Ò»¦ BÃ¿·Y Ëº אgB¾ ÄÌjaßאæ§JM  B

BÌאËÃºÀÆ،æ§JM BÃn¯ÂC Ò»¦Ê BÃºאË²CÊ BÃºB§®C WÕBNÃº B؟ 
 ! ! لأن نوايانا كانت حسنة;عندئذ لا يمكننا أن نبرر تسببنا في كارثة 

 , الأمور كما نرغبِ ولم تسر, أحد الأمورَ فإذا أساء شريك الحياة فهم,ومن هنا
 ! ! لا أن نحاول تغيير شريك الحياة,ّينبغي علينا عندها أن نغير سلوكنا نحن

 عندما يضغط شريك الحياة على المناطق الشعورية ذات ,وعلى النحو نفسه
. . لكن لنعتقد أنه حسن النوايا; فلا ينبغي أن نفترض أنه أحمق ,اسية الخاصة لديناَّالحس

 ..الأحوال نعامله في إطار ولكننا في كل. .)١(. »وإن كنا نعتقد أنه ليس على صواب
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ولكل منا أسلوبه . . ونظرته الخاصة للحياة,كل منا شخصيته المميزةإن ل
ً وما يراه البعض مهما في هذا الشأن,الخاص في فض المنازعات  قد لا يكترث به ,ُ

 ..الآخرون
                                              

 . بتصرف١٠٢ - ١٠١ص  −وكونر  جوزيف أ−حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية  )١(



 الفصل الأول  

 

٦٠٦ 
!! ?ًفلماذا يبقى الاختلاف بين شريكي الحياة سببا في النزاعات والإحباطات

ً رأيا مغايرا لما نر￯ نحنولماذا نغضب بسهولة عندما ير￯ شريك حياتنا ولماذا . .?ً
ًنشعر بالإحباط حين يفسر شيئا تفسيرا مختلفا ً ً ّ   ? أو حتى يرانا على خطأ,ُ

  ? ومن ثم نتقبله, فلماذا لا نتعلم أن نتوقعه,إن الاختلاف سنة الحياة
  ?ولماذا نغضب ونثور عندما يختلف معنا من نحب

أن نحاول أن نعي أن لشريك لمثل هذه الأحوال هو  إن الطريق الأفضل
ًحياتنا نظرته الخاصة لهذا الشيء بناء على تربيته وثقافته وبيئته وحياته ونظرته 

 !!?للحياة
ًإن تقبل الاختلاف لا يعني أن وجهة نظرك أقل أهمية أو أقل صحة من شريك  ً ّ

 وإنما يعني ألا يصيبك الإحباط بسبب أن شريك حياتك لا يتفق معك في ,حياتك
 ..لأموركل ا

َولكن لا تنس وأنت . . ونظرتك للأمور, وآرائك,قد تريد أن تتمسك بأفكارك
ًتفعل ذلك أن تبدي احتراما وتفهما لآراء شريك حياتك ً  هذا الأمر : واعلم أن,ُ

ًينهي قدرا كبيرا من المشاكل ً ă ويضع حدا للخلافات والنزاعات التي يمكن أن ,ُ
 . .تحدث بين الزوجين
طرف من أطراف العلاقة الزوجية يتعامل مع آراء الآخر من َّبل يجعل كل 

 ..خلال
 Jiאh¦Ýא pB¿Nºא KKL 

 ولا يعني أنه لا , فهذا لا يعني أنه لا يحبك,اً نقدشريك الحياةعندما يوجه لك  
ا أخر￯ ً وأحيان,ا يكون النقد بدافع العادةًفأحيان. .اًا أو إعجابً لك احترامّيكن

 سيكون النقد بسبب ,اًحيان أ.. أو خوف, أو قلق أو توتر,حباطنتيجة لأننا في حالة إ
 , النقد يكون من غير مبررُّ ليس كل,وبعبارة أخر￯. . يحتاج إلى تقويماًأن هناك عيب
ًا يكون بناء ومفيدًبل إنه غالب  !!..اً
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٦٠٧
ل ُّ وتقب,وتعد أفضل وسيلة للتعامل مع النقد الحيني هو التماس العذر له«

 بمعنى أنك ,إن النقد يشبه المطر ...ا من حين لآخرً أن يوجه لك نقدحقيقة أنه لابد
 ? وتحت أي ظرف, ولكن لا تعرف بالضبط متى يأتي,تعرف أنه سيأتي

ا عند نزول المطر حيث إنك ببساطة تستخدم المظلة ًوكما أنك لن تصبح غاضب
ا تحتاج إليه  كل م, فإنك لست في حاجة لأن تهتم بالمقدار البسيط من النقد,وتتقبله

  )١(. »..وأن تعتقد أن الشخص الناقد لديه مبرراته.. .هو أن تسمح له بالتواجد

حين يصدر النقد لك من شريك . .ومن هنا تكون النصيحة للزوج والزوجة
ا لأن شريك الحياة يقضي معنا ً حتمي نظرٌهذا أمر : واعلم أن, فتقبل ذلك منه,الحياة
ويعرف ويشاهد بانتظام نقاط . .نا في السراء والضراء ويرا,ا من الوقتًا كبيرًقدر

 ,حباط فيها بنانا يحيط الإُ بها حياتُّا تمرًكما أن هناك أوقات. .ضعف شريك حياته
فلابد أن . .نا للآخرُومن ثم يكون نقد أحد. .ونصبح في حالة مزاجية منخفضة
 ...»الأعذارالتماس «يكون منهجنا في مواجهة النقد هو 

 وليس , فليكن منهج المواجهة هو التقبل, شريك الحياة النقد لشريكهفإذا وجه
 يا ٌّإنك محق« :ولتكن العبارات التي نقابل بها النقد هي. .المقاومة أو المهاجمة بالمثل

كل ذلك مع ابتسامة عريضة تحمل معنى . .»ذلك نعم سأحاول أن أغير«. .»عزيزي
وغيرها من العبارات  !!»لحب والاهتمامإنني أعلم أنك تنقدني بدافع ا«ا هو ًكبير

 ...التي تؤكد من خلال كلماتها أن
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َّتقوم العلاقات بين الناس على قاعدة من الندية والتكافؤ والتوزيع العادل  ِّ
 .. لا بالطبع?ِّفهل نقوم العلاقة الزوجية على نفس القواعد. .للمسئوليات

ُ قد يكون أحد , وفي علاقات الحب,وم على الحبإن العلاقة الزوجية تق
                                              

ص  − و كريستين كارلسون −ريتشارد كارلسون.  د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )١(
 . بتصرف١٦٦ ,١٦٥



 الفصل الأول  

 

٦٠٨ 
ăالطرفين ضعيفا أو عاجزا أو ربما سلبيا ً فماذا يفعل الطرف . .ٌ أو لديه نقص في أمر ما,ً

 بتعويض هذا العجز أو النقص أو – عن طيب خاطر –إنه يقوم  ?الآخر المحب
  ..القصور أو السلبية

 ,ًهي أيضا تقوم على توزيع الأدوارف. .وكما أن العلاقة الزوجية تقوم على الحب
فلكل من الرجل والمرأة دوره في الحياة حسب إمكانياته وقدراته وطبيعته 

 ..ّوكل منهما يقوم بمسئولياته بتلقائية ورضا... وتكوينه

 ..ومن هنا تكون النصيحة الزوجية

 ..أيها الرجل لا تنازع المرأة في مسئولياتها

 ..في مسئولياتهأيها المرأة لا تنازعي الرجل 

 ..أيها الرجل لا تطالب المرأة أن تتحمل مسئولياتك

  .. لا تطالبي الرجل بتحمل مسئولياتك,أيتها المرأة

 إذا كان ,ٌّوليحمل كل منكما الآخر على كتفيه. .فليتحمل كل منكما مسئولياته
ًهذا الآخر عاجزا عن تحمل قدر من مسئولياته لنقص أو عجز أو قصور أو سلبية 

 .ير متعمدةغ

ًإن الزواج ليس مؤسسة تجارية أو شركة صناعية ً.. 

وزوجك . .َوزوجتك حبيبتك هي أنت. .ٌ والحب زواج,ٌّإن الزواج حب
 , وهي محور حياتك,َ أنت محور حياتها,ٌ أنتما شيء واحد,ًأنتما معا ..ِحبيبك هو أنت

 ..وهي تحقق ذاتك الرجولية. .َأنت تحقق ذاتها الأنثوية
 ْفعش , الحياة الزوجية السعيدة–أختي الزوجة /  أخي الزوج – َ أردتفإن

 وعامل شريك , واملأ حياتك بالحب, الكثيراً ومعطي,ا القليلً بسيطة متوقعًحياة
ومن أجل . .»الحب قاعدة التعامل«واجعل . .حياتك بمثل ما تحب أن يعاملك به

 ..شريك حياتك
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 طريق الحياة الطيبة

 

٦٠٩
ا ما تبدو أشد ً أخر￯ كثيريان لكنها في أح; بقدر ما تبدو لنا إن الحياة بسيطة«
 فالحياة لا تستجيب لرغباتنا كما , فلا يمكننا أن نفعل ما نريد وقتما نريد,اًتعقيد
￯وهكذا نفقد بعض,نهو َ  الفرص وتلتبس علينا الأمور حيث لا يقوم الآخرون ُ

 وبينما يهمس ,الذي نريده بالضبطا لا نعرف ما ً بل إننا أحيان,بالأشياء التي نريدها
  )١( .» من الأذن الأخر￯ُنا المشاعرُّصوت العقل في إحد￯ أذنينا تجر

 ..»نؤجل إشباع حاجاتنا«وهنا يكون من المفيد أن 

ً إما أن تفعل شيئ:إرجاء إشباع حاجاتك يعني ا تريده ً شيئَأو أن تدع ا لا تريدهّ
لأن المكافأة أعظم من التكلفة أو ; تك جل إشباع حاجؤفأنت ت. .ا لثواب أكبرًطلب

 !?الجهد المبذول

 ُ بينما يرغب شريك, أو التلفازًفقد ترغب في مشاهدة الأخبار في الصحيفة مثلا
 فعلى الرغم أنك تشعر أنك , أو يكون في حاجة لذلك,حياتك في الحديث معك

ير ِعُ وت, فإن التصرف الأفضل هو أن تغلق الصحيفة أو لتلفاز,ُحرمت ما تريده
  ..ك الكامل لشريك حياتكَاهتمام

 لتحصل من خلال ,إنك تتنازل عن شيء صغير الآن من أجل شريك حياتك
 ذلك أن هذا التصرف ,اً والسعادة في الدنيا أيض,خرةالآذلك على رضا الرب في 

  !!..الحياة ولابد ستكون نتيجته تحسين العلاقة بينك وبين شريك
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 الحب من شريك ي أقدر على تلقَكلما كنت« ,ّكلما أجلت إشباع حاجاتك
لديك  : واعلم أن,ولية عن سلوككئّتقبل المسف. .المقابلفي  ومنحه حبك ,حياتك

 سوف تكون ,ً الاعتراف أنك لست كاملاَ وامتلك شجاعة,القدرة على الاختيار
م ِّنضباط الذاتي سوف يدعك لذاتك وفهمك لها كما أن الاِّا على إظهار حبًقادر

                                              
 .٧ص  − جوزيف أوكونر −حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية  )١(



 الفصل الأول  

 

٦١٠ 
ّوسيمكنك من إعادة التوازن إلى واقعنا المادي,  )١(. »ك الطيبة تجاه نفسكُمشاعر

 !!» المشاغللاالمشاعر «ُ لتعطي الأولوية لـ ,والخالي من المشاعر

وحينما تتواجد , فلها موعد مناسب ومكان محدد,المشاعر لا يمكن تأجيلهاإن 
 في اً أو تفقد هذه الفرصة ; فتترك جرح,ا في ساعتهاّ فإما أن تهتم به,المشاعر
  ..النفوس

 فإنك بذلك تضيف إلى الحب والمودة , واحترامٍّإذا راعيت هذه المشاعر بحب
 ً عن ً فإن هذا يبعدك ولو قليلا,ّ أما إن أهملتها,اللذين يغلفان علاقتك الزوجية

  ..شريك حياتك

 , لن يؤدي إلى تدمير الحبً واحدةً مرة»همال المشاعرإ«إن حدوث هذا الخطأ 
دمر للعلاقة الزوجية بطريقة أو ِّإلا أن تراكم هذا الإهمال يمكن أن يكون له الأثر الم

￯بأخر.. 

 من الأفضل أن تترك فإن , حياتك يريد أو يحتاج كامل اهتمامكُفإذا كان شريك
 ..ًلتعيشا معا . وتتواجد بحبك بجانبه»المعقول في حدود«ما تفعله 
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 بالإضافة إلى ,لا يمكن وصفها إلا بالجنون ,ٍيعيش الكثيرون منا في عجلة«
وليات ئ والاضطلاع بالمس,المتطلبات العادية مثل كسب العيش ورعاية العائلة

  ...اليومية

 بينما نرغب في ,المشكلة هي أنه ليس هناك إلا أربع وعشرون ساعة في اليوم
 !!الأشياء منّإنجاز كم هائل 

. .ا في زيادة سرعة إيقاع الحياةًكما أن التكنولوجيا والتطلعات الكبيرة تساهم أيض
                                              

 .٤  ص– دينكماير . د,جون كارلسون.  د–حان الوقت لزواج أفضل  )١(



 طريق الحياة الطيبة

 

٦١١
 ْ كما أنها أخفت,فقد جعلت الحاسبات وصور التكنولوجيا الأخر￯ عالمنا يبدو أصغر

￯ هذا َّ وقد أد, أسرع من ذي قبل– نفعل الأشياء – ونحن الآن ,عنا محدودية وقتنا
 .ور بعدم الصبر ورغبتنا في أن تحدث الأشياء على الفورللأسف إلى الشع

لأن جهاز الحاسب الخاص بهم ;  الناس في ضيق شديد َ بعضُلقد رأيت
وآخرين في غاية الضيق لازدحام المرور مع .. . ليبدأ في العملٍاستغرق بضع ثوان

 !!..أنهم يركبون في حافلة مريحة

 ويريد المزيد , فيهمون بالرضا عما ها لا يشعرًا أناسَّإن هذا الواقع جعل من
  !!?ًا وفعلاًامتلاك

 وليس العيش في لحظتنا ,ذلك أننا نركز على الانتقال مما نحن فيه إلى الذي يليه
 !!..الحاضرة

ا لا تقتصر فائدته على أنه يحفظ علينا ًا وراضيًإن الاحتفاظ بإيقاع حياتنا هادئ
نا بطريقة لا يمكن أن تحدث حينما نكون َت يثري خبراً وإنما هو أيض,نا وصحتناَعقول

  )١( .»...في عجلة من أمرنا
ل في حياتنا نحتاج إلى التريث والانتظار لنعطي للتغيير ُّ فترات التحوإن
. . كبير المطباتٍل في حياة الإنسان تشبه إلى حدُّفترات التحو« :ذلك أن. .وقته

وبدل أن تتوقع أن . .لُّتحو من سيرك بينما تقترب من الئفأنت بحاجة لأن تبط
تظل حياتك كما هي أو أن تحاول أن تعيد تشكيل الحياة التي تعرفها بصورة 

 ولو أنك بدل التصرف بذعر ,ل التغييرَّ وتقب,اً حاول أن تكون منفتح,شديدة
 من الزمن فسوف تتكيف بلباقة مع الخطوة التالية من ًسحةُ للتغييرات فَأعطيت

 )٢( .»عملية التحول
 ..لاشك أن من أكبر ما يعينك على ذلك بتوفيق االلهو

                                              
 . بتصرف١٥٩ – ١٥٧ ص –ريتشارد كارلسون .  د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )١(

 .٧٣ ص –المصدر السابق  )٢(



 الفصل الأول  

 

٦١٢ 
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ُّمن أهم العوامل التي تفقد الإنسان سكينة النفس ورضاها هو تحسر« ه على ُ
 فبعض الناس تنزل به النازلة , وخوفه من المستقبل,وسخطه على الحاضر ,الماضي

ا ِها ويستعيد ذكرياتهَ آلام يجتر,اًا وأعوامً فيظل فيها شهور,من مصائب الدهر
 . وليتني تركت كذا, ليتني فعلت كذا:يقول ,القديمة

 , أمسهَ آلامُولهذا ينصح الأطباء النفسيون ورجال التربية أن ينسى الإنسان
 .ّ فإن الماضي بعد أن ولى لن يعود,ويعيش في واقع يومه

ًوقد صور أحد المحاضرين بإحد￯ الجامعات الأمريكية تصوير ا لطلبته ًديعا بّ
  فعاد,همَ فرفع كثير من الطلبة أصابع? كم منكم مارس نشر الخشب:حين سألهم

 وعندئذ ,هَ منهم إصبعٌ فلم يرفع أحد? كم منكم مارس نشر نشارة الخشب:يسألهم
. .ً فهي منشورة فعلا, بالطبع لا يمكن لأحد نشر نشارة الخشب:قال المحاضر

 فاعلموا ,تابكم القلق لأمور حدثت في الماضي فعندما ين,وكذلك الحال مع الماضي
  )١(. »أنكم تمارسون نشر النشارة

ا كما لا يجديك أن تطحن ً تمام,اًدي شيئُلقد وجدت أن القلق على الماضي لا يج«
  )٢(. » ولا أن تنشر النشارة,الطحين

فإن من . .وكما أن الحزن على الماضي من الطرق الخاطئة في الحياة والتفكير
ّرق الخاطئة أيضا أن نشيد بناء المستقبل من أسوأ الاحتمالات في أذهاننا الط دون أن ً

 ثم نبدأ في التعامل مع الآخرين كما لو كانت هذه ,يكون لها رصيد في الواقع
 !!واقعة الاحتمالات حقيقة

 :ًخذ مثالا
                                              

 .٤٦ ص –حسان شمسي باشا /  د–وأسعد الآخرين . .أسعد نفسك )١(

  ديل كارنيجي– وابدأ الحياة ,دع القلق )٢(



 طريق الحياة الطيبة

 

٦١٣
 ? ما السبب,اًا ومهمومًا حزينًمنذ أيام قليلة كان ابني ذات الأحد عشر عام

 قام برسم الصور , لإتمام واجبه المدرسي في مادة الجغرافياًا طويلاًقد قضى وقتل
 وقام بتلوين هذه الصور ,التي تشرح رحلة حياة قطرة المطر منذ بدايتها في البحر

ّ لكنه نسي أن يسلمها للمعلمة;ة حلرما لشرح كل ً وكتب عليها تعليق,بعناية ُ, 
 لأن المعلمة قد سبق أنها قالت أنها لن تقوم ;يد الحزن الشداليوم  هذا َفأصابه مساء

 .!!.اًبتصحيح أو تقويم أي واجب منزلي تتسلمه متأخر

 وأن يهتم لأنه بذل ,ُه أن يصيبه الحزن لأجل ذلكِّوافقت أنا ابني أن من حق
َّا في عمل لن يقوًجهد  ? هل أنت واثق أن المعلمة لن تقبل تصحيحه:ثم سألته. .مُ

 ? تطلب من المعلمة ذلك في الغد عندما تعطي لها الواجب لم لا:ُوأردفت
 فإن الأمر ,وإذا رفضت. . فذلك خير,وتتأسف لها عن التأخير, فإذا وافقت المعلمة

 ..اً وعندها سيكون حزنه مبرر, مما هو عليهُلن يسوء أكثر
 ? ماذا تعني يا أبي:فقال لي ابني

 وهذا ,يوجد إلا في خيالك  إن رفض المعلمة تقويم الواجب هو أمر لا:قلت
ًالخيال ليس من الضروري أن يصبح حقيقة غد  !!? فلماذا تحزن من الآن,اُ

كما . .اً ورجع مسرور, المعلمة على تصحيح واجب ابنيْوفي الصباح وافقت
 . .اًبات مسرور

ٍ وقلق مهلك , ونعيش في حزن دائم على الماضي,إن مما يجعلنا لا نهنأ بالحاضر ُ
 ..ُهو طريقتنا في النظر إلى ما يصيبنا, وأسلوبنا في. .على المستقبل
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 , فالأسلوب الذي نتحدث به عن واقعنا,فتاح الإجابةمإن كلمة ضغوط هي «
 !!يعكس نوع معايشتنا له

 وكلمة ,كما أن عبارات الكلام اليومي فيها من الدلائل ما يشير إلى ما نؤمن به
ا ً شيء اقترب نحونا أكثر من اللازم حتى بدأ يضغط علينا ضغط تشير إلى»ضغوط«



 الفصل الأول  

 

٦١٤ 
 .!!.اًشديد

كان . . الكتب في مكتبيْستَّفي هذا السياق أذكر ما حدث معي حين تكد
 والبعض الآخر سوف , والآخر من المهم قراءته,بعض هذه الكتب لابد من قراءته

 !!أستمتع بقراءته

ًوكأنها تشكل تهديد ,سة أمام مكتبيَّهنا بدت الكتب المكد  !!لي ا ماُ
! !وكأنها تنمو فوق رأسي أنا , الكتب تنمو وتترعرعُلقد كانت كومة. .نعم

ً أن علي أن أقرأ هذه الكتب دفعةُذلك أنني تخيلت  وليس على مد￯ شهور ,ً واحدةّ
 ..مع التأني

نفس الأمر يحدث معي حين أجلس إلى الحاسوب لأطالع كنوز المعلومات .. 
 بعد تحديثها »على بابا«ا أمام مغارة ًإنني أتخيل نفسي جالس. .لها الإنترنتالتي يحم

 فجميع كنوز المعلومات هنا لا تكلفك سو￯ بضع نقرات ,لتلائم عصر المعلومات
فسه لا يسمح لنا الوقت بتجريب كافة نلكن في الوقت . .على لوحة المفاتيح

 .!!.احتمالات ما نبحث عنه
 )١(.».. حتى يمكننا استثماره»فن إدارة الوقت«ن نتعلم ومن ثم كان لابد لنا أ

￯فلابد أن نعي أنها تكررت ; لأننا ,ًوإذا شكونا من تكرار المشكلة مرة أخر ْ
 ..تعاملنا مع واقعنا بنفس الطريقة من عدم إدارة الوقت

 عديدة ٍتكرار عمل نفس الشيء مرات«ن يصف الجنون بأنه َ مٍ ذات مرةُسمعت
وتذكرت هذه المقولة وأنا أتأمل كيف أننا نتصرف بشكل . .»ة مختلفةمع توقع نتيج

 ثم نتصرف بنفس , فنحصل من شريك الحياة على استجابة لا تعجبنا,ئخاط
 !!! ونتوقع أن نحصل على استجابة مختلفة,الطريقة

ْفهل آن الأوان أن نبدأ في مواجهة مشاكلنا بطريقة مختلفة عن تلك التي أوقعتنا 
                                              

 . بتصرف٥٤ – ٤٨ – أوكونر  جوزيف−حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية  )١(
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 .. وندرك في مواجهتنا لها أن,اةفيها الحي
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صاب بالبرد أو ُ فقد ن, والمشكلات تظهر وتختفي,كل شيء يأتي ويمضي
 !!.. ثم يأتي ويمضي, مااً وقد ننتظر حدث, ثم نتعافى,نمرض

. .» سيمضياًهذا أيض«  فحبذا لو تأملنا العبارة التالية,وإن كنا الآن في مشكلة
دة لكل مصاعبنا ِّ جيً كما أنه يمنحنا رؤية,ً هادئةً تأملها يعطينا حياةوسنجد أن مجرد

 ..ويعطينا الأمل والثقة في أننا سنتغلب على ما يواجهنا من أزمات. .ومشاكلنا

إذا لم ننظر إلى الأمور  ,الأزماتإن من الممكن أن نشعر بالقهر واليأس في وقت 
 وإنما , ليست سرمديةٍيها الإنسان في ألم ليلة يقضُّ فكل,»لكل شيء نهاية«من منظور 
َ كما مر غيرُّهي ستمر   !!.. وبعدها نبدأ في مواجهة مجموعة جديدة من التحديات,هاّ

 ويخرجنا االله , ولكنها سرعان ما تمر;ّ بأزمة يخيل لنا أنها لن تزول ُّإننا حين نمر
 ,اًنصفح عنه أبد ونقسم أننا لن ,قد نتشاجر مع شريك الحياة. .منها بفضله وكرمه

 !!..أخر￯ ًه مرةِّولكن سرعان ما تخفق قلوبنا بحب
 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aC 

 , وستر￯ أن جميع الأمور تجيء وتذهب على الدوام,ُعد بذاكرتك إلى الوراء
 والمدح , والفرح ثم الحزن, ثم الصيف يتبعه الخريف,ّفالشتاء يحل ثم يتبعه الربيع

  .. جراَّوهلم. . والهدوء والنجاح قد يتبعه الفشل,ها الراحة والمشقة تتبع,يتبعه الذم

 ويسترجع ,إن المرء يشعر بالسعادة الحقيقية عندما ينظر إلى طبيعة تلك الأمور 
  ..حوادث الماضي بينما يواجه صعاب الحاضر

 , فسرعان ما يمضي بنا الزمن من الشباب إلى المشيب,اăإن الحياة قصيرة جد
  ..واجهنا من مصاعب ومتاعب ما يُويمضي كل

. .بين الزوجينها ؤإلا ويمكن احتوا ,مهما كان حجمهاإنه ليس هناك مشكلة 
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 وهذا الاقتراب والتفاهم ,اًا وتفاهمً وتزيدهم اقتراب,ًخبرة فالأيام تكسب الزوجين

 وبخاصة ,ّوليس هناك مشكلة بلا حل ..عماقولكنه يمتد إلى الأ;  اăلا يكون سطحي
 ..ُّكل طرف من أطراف العلاقة الزوجية شريك حياتهإذا عاشر 

 J©èeË¾ ÐjqB§¾ ؟>L  

ولكني بعد . .ّ تحيرت في الفكرة التي أختم بها تلك الأفكار للتغيير الإيجابي
ك ُ هو يومُكان اليومفكرة أن تحيا كما لو . .ْطول تفكير لم أجد أفضل من هذه الفكرة

 .. وأني لك أن تعلم,ًلا لأن ذلك قد يحدث فع;الأخير في الدنيا 
 !!..ِ وتعامل شريك حياتك وكأنك تراه للمرة الأخيرة,تحيا بهذه الفكرة

 !? أو تمني للقاء مرة أخر￯ٍّ تترك فيها شريك حياتك دون كلمة ودٍكم مرة

 , أخر￯ًمفترضين أننا سنكون معه مرة ,اًعير شريك الحياة اهتمامُ لا نٍكم مرة
 !!?اăا وعطفăا وحبăر ودها أن نكون أكثَويمكننا حين

 أن هذا هو وداعك الأخير لشريك –أختي الزوجة /  أخي الزوج –تخيل « 
ٍ هل ستذكر شريكك بمواطن ضعفه أو بنقص? فهل ستفكر بنفس الطريقة,حياتك ّ 

  ?لديه أو عيب في سلوكه وشخصيته

 وتعليقات توحي بأنك تتمنى ي عن شكاوًك الأخيرة عبارةُهل ستكون كلمات
  !!?و أن حياتك كانت مختلفة عما هي عليه بالفعلل

 أن – مجرد ظن –حين تظن  ,لا أعتقد بالطبع أن هذه ستكون ردود أفعالك
بل على العكس إنك لن ! ! هي المرة الأخيرة,هذه المرة التي تر￯ فيها شريك حياتك

ِّتضي مات الرقيقة  وستقول له الكل,ٍّعه بودِّ وتودٍّ إنك ستعانقه بحب, واحدةًع دقيقةُ
 ..لتأكيد حبك له

َإنك إن فكرت  فإنك , أن هذه هي المرة الأخيرة التي تر￯ فيها شريك حياتكّ
  ..ا عليهً ومتلهف,ا لهًك منفتحُسيكون قلب. .ستعامله بشكل مختلف
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 كم ستفقد ? كم هو غالي شريك حياتك–أختي الزوجة / خي الزوج أ –ّتذكر 

 تنفيذ هذا – ًا وزوجةً زوج–حاولا و . .)١(. »?عنه  أو غبت?إذا غاب عنك
وسترون أنه من أفضل الوسائل . .اăا وحبً وستريا أنه قد جعلكما أكثر صبر,الاقتراح

 .»..ويبقى الحب. .حتى لا يجف نهر الحب بينكما ..«

                                              
 . بتصرف٣٨٣ −٣٨١ ص –ريتشارد كارلسون .  د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )١(
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 ومرفوضة أية ..ول عن تعاستك الزوجيةئسواء شئت أم أبيت فأنت مس 
 ..ًمحاولة تسعى بها لجعل ممارسات شريك حياتك مشجبا لتعليق شقائك وتعاستك

  وإنما هي نتيجة حتمية للقيام بتغيير,ُ إن السعادة الزوجية ليست هدية تعطى
ّفلا يتغير واقع حياتك الزوجية إلا إذا تغير ما بنفسك وذاتك. .الذات وتصفية . .ّ
 حتى ,لا فائدة منها رمم« و,»ّقتالة«ا فيه من عوامل ُ وإطارك الخلقي مم,أفكارك

 والتي يتم من خلالها بقاء , والداعية للحياة,ّيصفو جو الحياة الزوجية للأفكار الحية
 . . ومن ثم السعادة الزوجية,الحب بين الزوجين

يبدأ من عندك  :ăفإذا كنت تبحث حقا عن التغيير لحياتك الزوجية ; فاعلم أنه
 . .أنت

فهناك ما يمكنك أن تفعله . .ْ وأن حياتك قد مضت,ْ تقل أن الوقت فات لا
 ,ًفقط كن صبورا أثناء تقدمك في التغيير. .لجعل هذه الحياة على أفضل ما يكون

ً وفي أسابيع أخر￯ لن تحقق إلا تقدما ,فإنك في بعض الأسابيع ستحقق العجائب
 إلى ميلاد جديد لحياة فأنت في طريقك. .ًفعليك بالصبر مرة أخر￯. .ًبسيطا
هناك يصبح لكل دقيقة معنى . . سعادة بالغة,ٍسرور طاغ. .مستقبل جديد. .جديدة
ًوتصبح المشاعر والأفكار ألوانا من الإبداعات والإمتاعات في ظلال . .وهدف

 ..الحياة الطيبة
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 الفصل الثاني
 حياة المشاركة الزوجية 

 
َ المشاركة هي أكثر ما يقرب الناس بع ً سواء كانت هذه ,ضهم من بعضّ

 ! ! أو في فكرة تدور في الذهن,المشاركة في كسرة خبز
ٌ سر عظيم من أسرار بقاء الحب ,َومشاركة من نحبهم فيما يمتعهم ويهتمون به

المشاركة في الميول . .المشاركة في المثل العليا. .المشاركة في الأهداف. .بيننا
 ..والهوايات

 ..شريك حياته من أهم عوامل السعادة الزوجيةل ومشاركة كلا الزوجين
ُ تذيب الزوجة , وتتوقف عند جبال الثلج,ُ فحين ترسو سفينة الحياة الزوجية ُ

 ..هذه الجبال بدفء مشاعرها ولهيب أحاسيسها الصادقة حتى تعاود المسير
 فإنه يصعد على برج السفينة ; ليتحقق من صحة الطريق وعدم ,ّ وأما الزوج

ّبات التي تعوق حركتهاوجود العق فلا تصطدم السفينة . . وإلا أشار بتغيير الاتجاه,ُ
  .!!. وأنهما شريكان,أو تغرق ; لأن الزوجين نسيا أنهما حبيبان بصخور الحياة

 J ¼¾B·M ÅBnÂáא ÏjðqKKL  

والزواج . .نسيج واحد. . وهو منها,هي منه. . والمرأة منشؤهما واحدالرجل
على أساس من . .»السكن«جع فيها الرجل إلى المرأة ليجد ير. .دُّهو إعادة توح

b a ` _ ~ } | { z y ﴿. .»المودة والرحمة«
 m l k j i h g f e d c﴾ ]٢١:الروم [. 

 وهي تشعر معه بأقصى درجات , تترك المرأة بيت أهلها لتعيش مع زوجها
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عباء  ولتشاركه الأ, الحب والحنان ومتعة الروح والجسدزوجها فتهب ,الأمان

g f e ﴿ :وهي من خلال الزواج تتعرف على ذاتها الأنثوية.. .والتبعات
k j i h﴾ ]١٣:الحجرات[.. 

. .وكذلك الرجل حين يسكن مع امرأته ; فإنه يشعر بالأمان والاكتمال
 فيعمل لإسعاد هذه الأسرة بشتى ,ولياته نحو زوجته وأسرتهئويستشعر مس

 ..الوسائل المادية والروحية
 ومقتضى ذلك أن تكون المرأة بعض الرجل, , خلق حواء من ضلع آدمإن االله

ُ فهذا هو ما يولد المودة والرحمة ; ,وأن يكون الرجل الكل الذي انبثقت منه المرأة
 , أن يطيع الكلي والجزء ينبغ,لأن الكل ينبغي أن يعطف على الجزء وأن يحتويه

لتعامل في نطاق العلاقة الزوجية  الرجل والمرأة عند اي أن يكون في وعيوعليه فينبغ
 حتى لو اتخذ , فلا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر»عدم الاستغناء«جزئية 

ِّقرارا بالاستغناء فإنه يكون قد اتخذ قرارا يعذ ً ه, ويضاد به فطرته, ويخالف َب به نفسً
 .به دينه

:  قوله تعالىًالجزئية الثانية في الحياة الزوجية والتي قررها القرآن أيضا في
 الذي يوجب »الاتفاق الصامت«وهي لون من ألوان  ﴾³ ´﴿

 ;هِّيترك أو يتنازل عن جزء من حقعلى كل طرف من أطراف العلاقة الزوجية أن 
 ; لأن الإصرار على الحقوق كاملة لن تحقق ي يلتقي بالطرف الآخر في نقطة سواءلك

 ..العشرة بالمعروف
 من جهة »واجب« هو , من جهة»ٍّحق« ُّ كلونوفي ظلال المعاشرة بالمعروف يك

￯أخر.. 
 على ذلك »واجبات« هي , تجاه الآخر»حقوق« واحد من الزوجين ِّفلكل

 . .ٍ تفصيلَلها أوضحَّ وفص,دها الشرعَّ حد,الآخر
ن يتنازل عن أ هو أن صاحب الحق يجوز له ,»الواجب«  و»ِّالحق«والفرق بين 
 فلا يجوز له »الواجب«ّأما المكلف بـ . .اًور بل يكون بذلك مأج,حقه ويسامح به
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 )١( .»...تركه إلا بإذن صاحبه

 وإنما ,وواجبات  الزواج السعيد لا ينظر إلى الحياة الزوجية على أنها حقوقو
 .. فيها نسيج الحياةُ تمثل المشاركة, مشتركةًيراها حياة
 أن الكفاح وكما. .الحياة كفاح من أجل تذليل الصعاب وتحقيق النجاح« و هذه

ا يجب أن ً فإنه أيض,لأجل غاية نبيلة وأن يكون ,اًفي الحياة يجب أن يكون شريف
 . .ا بين الزوجينًيكون مشترك

 وكما أن ,رجهاتلفة داخل البيت وخوالكفاح له ميادين كثيرة وأشكال مخ
 والشعور بين الزوجين , فكذلك المرأة لها ميادين كفاحها,للرجل ميادين كفاحه

وهو هدف لا يتحقق إلا إذا كان الزوجان . .ً معا هو الهدف الأول والأسمىنهماأب
 . .ًفي ميدان الحياة معا

 وكل , وستفقدان حياتكما,ستفقده ويفقدك.. .لا تترك شريك حياتك وحده
 ..معنى للحياة
 .. زوجتك من أجلكماَ كفاحْعش

 . .عيشي كفاح زوجك من أجلكما
ًوليكن كفاحا شريفا من أجل غا ًيات نبيلة لتشعرا أنكما دائما وللأبد معاً ً..«. )٢( 

 ,ٍ خلقت لتتكامل مع روحٌ وروح,ٍ خلقت لتنسجم مع نفسٌنفس إن المرأة
 ﴾ًواالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا﴿ ٍ مساوي لشطرٌوشطر

 ]. ١١ :فاطر[
﴿￯علقة  ثم كان ,ُ ألم يك نطفة من مني يمنى,أيحسب الإنسان أن يترك سد

￯٣٩ – ٣٦:القيامة[ .﴾ فجعل منه الذكر والأنثى,فخلق فسو [. 
                                              

 . بتصرف٢٥٢ ,٢٥١ ص –  محمد أحمد كنعان: تأليف,مباد￯ء المعاشرة الزوجية )١(

 . بتصرف٢٧٨ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )٢(
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هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل ﴿.. .والزوجان من نفس واحدة

 .] ١٨٨ :الأعراف [﴾منها زوجها
 اتصال _ الحب _ نهأ والذي أذهب إليه :ويقول ابن حزم في كتابه طوق الحمامة
يقة في أصل عنصرها الرفيع, ولو كان علة بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخل

 )١(.الحب حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن إلا نقص من الصورة
 فإن الزوجان المحبان ينتقل كل منهما من نفسية و عقلية التنافس إلى ,ولذلك

ًيتمنى كل واحد منهما أن يكون بضعة من الآخر شريكا « بل ,نفسية وعقلية التعاون
 وأحلامه , وآماله,ً شريكا في أفكاره ومشاعره,ًيكا في حياته العميقة شر,في نفسه
  وذكرياته حتى لو كانت, وشوقه, وحبه, وغضبه, وكذلك في ألمه,ومطامحه
  )٢(.»..مؤلمة

ă ما أجمل أن يجعل الزوج زوجته جزء أساسي..نعم قاسمها أهدافه ي و,ا من نفسهً
 !ورغباته وآلامه

 ,فيظل قلبيهما نقيان..ً معا الأفكاريتبادلان ,آناء الليلًما أجمل أن يسهرا معا 
 ..ًويستشعرا معا ..ًويتجدد الحب بينهما يوما بعد يوم

 JÑ¶iBrא� Ñ§Nä¾ KKL 

 :ّتبدأ كل حياة زوجية ناجحة بقرار مشترك وحر وحازم بين الطرفين«
 أنت حبيبي إلى !ً وسنمضي معا في طريقنا,ًأصبحنا الآن فريقا من شخصين

 ..لأبدا
 »￯فأي علاقة لابد أن تقوم على . .وعلاقة الحب والزواج غير أي علاقة أخر

                                              
 .جزم ابن – طوق الحمامة "راجع إن شئت  )١(

 .٧٢ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )٢(
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ّ وتقوم أيضا على الندية,شروط مكتوبة  ,ّأما في الحب والزواج فإن الأمر مختلف. .ً

 نقص , قد يعاني من قصور معين,ً قد يكون عاجزا,ًفقد يكون أحد الطرفين ضعيفا
 . .في أمر ما

خر وعن طيب خاطر بتعويض هذا العجز أو النقص أو وهنا يقوم الطرف الآ
 ..القصور

والمرأة لها طبيعتها . .وعلاقة الحب والزواج هي علاقة بين المرأة والرجل
 ولكل دوره في الحياة حسب إمكاناته وقدراته وطبيعته , وكذلك الرجل,الخاصة
 ..وتكوينه

أو تنازع المرأة الرجل . .وليس من الحكمة أن ينازع الرجل المرأة في مسئوليتها
 ..في مسئولياته

أو يطالب . .وليس من العدل أن تطالب المرأة الرجل أن يقوم بمسئوليتها
 ..الرجل المرأة أن تقوم بمسئولياته

َّولكن إذا عجز أحدهما عن تحمل قدر من مسئولياته ; حمله الآخر على 
 )١( .»..كتفيه

ُّعندما يكن«فالزوجان  ٌّ يصبح كل و,خرللآالحب ٌّكل منهما  ُ  منهما محور حياة ُ
ً يصغيان لبعضهما البعض ويتعاملان معا باحترام متبادل,الآخر ء  وفوق كل شي,ُ

 عندما يصاب , فعندما يشعر أحدهما بسوء يقف الآخر إلى جانبه,يتسمان بالتعاطف
 .ً يتألم الاثنان معا– جسدي أو عاطفي –أحدهما بجرح 

سماع الأحداث اليومية التي يمر بها الطرف إلى جانب ذلك فهما يتشوقان ل
 وهما لا يفعلان ذلك بدافع الإلزام ,الآخر والتجارب التي ساهمت في تشكيل حياته

  )٢( .»الحب«ولكن بدافع 
                                              

 . بتصرف٢٧٧ ,٢٧٦ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(
 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )٢(

 . بتصرف١٤٠ – ١٣٨
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 وليس ,ًيعيشان معا. .ًيعيش الزوجان حياة واحدة وليست حياتان. .وهكذا

ًفهما معا والآخرون . .خر فحياة أحدهما لا تنفصل عن حياة الآ,كل منهما على حده
 . . الأصدقاء والزملاء والجيران, والآخرون هم كل الناس,في الجانب الآخر

يخلع على  فالزواج. .ابة مثلما يحسان بها مجتمعينَّلا يشعر بالحياة وث« منهما ًإن كلا
ًالحياة ثوبا جديدا من السرور والنشاط المتوثب  ويدع جوانب الأمل في النفوس ,ً

وتدع نفسه تتفتح للحب والأمل . . المرأة تغري الرجل بحب الحياة,فسيحةمنطلقة 
فتنشأ بين الزوجين . .ً وتخلع على الحياة أثوابا زاهية من الأماني والأحلام,والسعادة

 تستحق الكدح والعمل في الحياة لنيل ,حياة لذيذة و محببة وهي ,حياة المشاركة
افرة لا ظالحركة الناشطة إلى كل مناحي الحياة  ومن هنا تمتد ,السعادة وتحقيق الآمال

 ...تعوقها السدود ولا يعقدها الكلال
 وكفيلة بتهذيب الملكات وتكثير ,ًجديرة بأن تبث في الحياة أملا وحياة كهذه

 ..)١(. .الإلهام
عشرة ِبروح التسامح وحسن ال لا الزوجين مع الآخريتعامل ك ومن ثم

ًويشتركان معا في عمل بعض . .ز على الإيجابياتوالتركي: والتغافل عن السلبيات
الأشياء الخفيفة كالتخطيط للمستقبل, أو ترتيب المكتبة, أو المساعدة في طبخة معينة 

 والتي تكون , أو الترتيب لشيء يخص الأولاد, وغيرها من الأعمال الخفيفة,سريعة
حين بالرضا والسعادة  فيشعر كلا الزوجين ,بناء المودة ً وطريقا إلى,ًسببا للملاطفة

 ￯ولا يتخلى , يشاركه أفراحه وأحزانه,ً بجانبه دائما يشاركه أهدافهشريك حياتهير 
 وعلى الاطمئنان إلى .. وعلى الحب, فالحياة الناجحة تقوم على الأخذ والعطاء,عنه

 . أن هناك من يساند الإنسان ولا يمكن أن يتخلى عنه مهما كنت الظروف
 ,كانت منزلتهما الاجتماعية أو المالية أو الثقافية أو التعليميةإن أي زوجين مهما «

 , ويقومان بدورهما, فإنهما في نهاية الأمر زوجان يعيشان في بيت واحد,أو الوظيفية
                                              

 ."  محمد سيد بركة− صفحات مجهولة ,سيد قطب " راجع إن شئت )١(
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 يلصق كل واحد منهما ,ويعيشان حياتهما الزوجية في وئام وحب واتحاد والتصاق

 َ وحدة, مشاعرَ وحدة,ف عواطَحدةو :ءبصاحبه ويجعل منهما وحدة في كل شي
 وعطف ,ةَّيِرُّوحدة إنتاج للذ َ , تفاهمَ وحدة, عملَ وحدة, أملَ وحدة,مضجع
 فإنه يجعل من ,بل حتى الجماع. . وسعي في سبيل سعادتها, وسهر من أجلها,عليها

 ٥ص [  في الجسد والشهوة والرغبة في تلذذ كل واحد منهما بالآخر ًالزوجين وحدة
 .] بيروت– دار المعرفة –سان بن عبد العزيز القين  غ–إدارة الأسرة 

 كلما كانت أسس بناء الحياة الزوجية ,كلما كثرت نقاط الاتفاق بين الزوجينو« 
 .. ومن ثم تكون السعادة الزوجية هي الثمرة الطبيعية,بينهما متينة

  فهناك, وفي قضاء أوقات فراغه, وفي تسلية نفسه,ولكل إنسان طريقته في الحياة
 وهناك من , وهناك من يهو￯ القراءة, وهناك من يهو￯ الرياضة,من يهو￯ الشعر

. . أو من يحب الحاسب الآلي والإنترنت..يهو￯ تربية الأسماك في أحواض الزينة
  .إلخ

ًعا واختلافاَّومن حكمة االله تعالى أن يكون بين الناس تنو  حتى يثري الجميع ,ً
 بيح لا شركاء الحياة قد إلا أن بعض )١( »ماتهم لتنوع اهتما, ويعمروا الكون,الحياة

 بل ,بذلك يكتفي ولا , النوعية من الرياضة أو تلك تلكذِّبيح لا  أو,هذه الهواية
عن ميوله وهوايته فينشأ  شريك حياته صرفياول أن يح و,عترضينتقد وي

 ..الخلاف
يعمل لأنه ; من الأخطاء الجسيمة أن يسخر أي إنسان من الآخر ولاشك أنه 
 هذا مع , لأن ذلك يبعث على الكراهية; أو لا يحبه أو يستهين به ,ًعملا لا يروق له

 أو الزوج الذي , فما بالك بالزوجة التي تسخر من هوايات زوجها,أي شخص
 !!?..يسخر من هوايات زوجته

                                              
ًكل منّا إذا فكر قليلا )١( ًفأنا أستمتع مثلا بالتجول في . .ً سيجد له هواية أو عملا يشعر معه بمتعة كبيرة,ّ

 ..ً و أحب القراءة أيضا,المكتبات
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 فلا ينبغي التحدث عنها مع شريك الحياة ,مهما تكن هذه الاهتمامات«. .نعم

ن يبحث عن اهتمامات َم. .المرأة الحكيمة والرجل الحكيم , بل..هبطريقة تضايق
ً ويحددها تحديدا دقيقا ثم يبدأ في مشاركته , ويتعرف إلى ميوله كلها,شريك الحياة ً

 وشريك حياته في ٍفلا يكون في واد. . والاهتمام بما يهتم به,ممارسة هذه الهواياتب
 فإن ,￯ القراءة في موضوعات معينةة يهواًفمثلا إن كان شريك الحي. . آخرٍواد

 ,ا في شريك حياتهăب لابد أن يجتهد في الاهتمام بذلك ح)الزوج أو الزوجة(شريكه 
  )١( .»..ً وطلبا لمشاركته الحديث حول هذه الموضوعات, في إسعادهًورغبة
 XÊlºא ÎaCW  
ّفكر جيدا إذا كنت تطالع مجلة أو تقرأ في كتاب أو تولف« ً جتك  أن تكون زو,ّ

ًأيضا مشغولة ً لها مسبقا لمثل هذه ئّ أو هي,ً أو بديله بما تراه مناسبا, بشبه ذلكً ُ
ّالأحوال شغلا محب  فإن هذا يبعث عندها ,ً ولا تدعها تنظر إليك منشغلا عنها,ا لهاًبً

ب من تح من خلال ممارسة ما ,شارك زوجتك متعتهابل  )٢( »!!»الكراهية الخفية«
ّ وتقوي ثقتها فيك,ًها كثيرااركة تسعدفهذه المش. .الهوايات ُ. . 

ÑUÊlºא �aC KK 
تشارك زوجها في أفكاره ومبادئه, وتحاول أن تكون على « إن الزوجة الصالحة

 واحد وأن يتطلعا لآمال ٍ أن يعيش الزوجان لهدفوتستشعر جمال ,مستو￯ اهتماماته
 .تهٌ, كل يخدمها بطريقًمشتركة وأن تحتويهما منظومة فكرية واحدة

ٍأما المرأة التي تعيش في واد وزوجها في واد  آخر, لا تهتم بتطلعاته وآماله ٍ
 تعرف فهي زوجة لاوطموحاته ولا بطريقة تفكيره, ولا تشاركه أفكاره ومبادئه, 

 وهو إن ,ا أو تستشعر معانيهً تر￯ نجاح زوجها هدفولامعنى السعادة الحقيقية, 
                                              

 . بتصرف١٦٠ ,١٥٩ –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )١(

 .٥٤ ص – دار القاسم − عبد الملك القاسم −وأصلحنا له زوجه  )٢(
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ăنجاحا فردينجح فنجاحه في مثل هذه الحالة يمثل  ًا مبتورا, فالنجاح الحقيقي هو ما ً

  )١(.»يجني المرء من وراءه السعادة في نفسه وبيته ومجتمعه وكذلك في الدنيا والآخرة
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 عنصر المشاركة في الجهد وفي ,إن من أبرز عناصر القوة في العلاقة الزوجية
 مع هامش استقلالية لكل طرف في قسط من التفكير وفي العطاء وفي المسئولية,

 ..وليةئالمس
  ..َّتأملا معي هذه الحكاية

 كراهية تعبر عنها , امرأة لضرتهاَةتكره زوجتي الكتب كراهي« :قال صاحبي
 »!?أنا تزوجتك أم تزوجت الكتاب«عبارتها المتكررة 

 واهتمامي , وقراءتي له,وكراهيتها تلك تشمل شرائي للكتاب
 ..ن له في البيتبتوفير مكا

ً البيت حاملا كتبا جديدةأدخلحين   , يتغير وجه زوجتي,ً
 »ًشيطانا« وكأنني أدخلت معي , وتتغير نظراتها,ويتغير صوتها

وهي تتمنى لو تستطيع أن  ,وأحس بزوجتي تنظر إلى الكتب
ًبدلا من أن «ًتفتح النافذة لتلقي بها جميعا غير مأسوف عليها 

 .».!!. أطباقَا غسالة لنِشترا ,تشتري الكتب
بل والنوم . .كتب في غرفة الجلوس. .ًإن كتبك لم تترك مكانا في البيت«...... 

  )٢( .»!!واحتلتها لم تترك زاوية في البيت إلا. .ًأيضا
 . . لا تجادلني أرجوك:صرخت. . بكلمةُهتَّفإذا تفو

                                              
 www. Islammemo.com −مفكرة الإسلام : مستفاد من موقع )١(
 .٩ – ٧ ص – ِّ محمد رشيد العويد–مذكرات زوج حزين  )٢(
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 ..السكوت لت أنا إلى المجادل الذي يجب عليهَّفقد تحو. .وأصمت... 

إن الرابطة بين الزوجين تقو￯ حين تعاضد المرأة «. . سبحان االله:قلت لصاحبي
وحين تكون مساعدة قديرة  زوجها وتسانده في عمله في الحياة
 ولو جاءت مساعدتها بطريق ,ماهرة في كل شيء حتى التفاصيل

 . .غير مباشر
 أن –ًمثلا  –فهي تستطيع  إن المرأة تستطيع أن تعمل أشياء كثيرة :قال صاحبي

أو تشاركه في  ُتمتع زوجها بمشاركته في قراءة كتاب أو تقرأه له
وبذلك تحول عقله عن العمل . .رحلة ممتعة أو محاضرة
 ..ومشاغله وهمومه وقلقه

ّوبالطبع سيكون على الزوج أن يقدر زوجته  . . ويحترم محاولتها المشاركة له,ُ
قة عظيمة القيمة من الناحية  ولكنها في الحقي;قد تبدو هذه الأمور صغيرة 

 ..همالها من هبوط وتحطيمإ بخلاف ما يحدثه , بما تحدثه من انتعاش ودعم,العملية
وفي هذه الأمور الصغيرة يجب أن يراعي الزوجان الكياسة واللباقة بفهم شعور 

 )١( .».!!.شريك الحياة وقول الكلمة الواجبة في اللحظة المناسبة
ًأن يشارك زوجته في عمل يقوما به معا من واجب الزوج أن« كما   يتعرفو ,ُ

 .. ويطمئنها ويؤمنها من المخاوف والشكوك, متاعبها ويرشدها في نشاطهاعلى
 فليس هناك عمل لا تستطيع المرأة أن تساعد ,إن الزوج قادر على أن يفعل ذلك

كان الرجل أن يطرده  وما استبد بالمرأة قلق إلا كان في إم– إلى حد ما –ا ăيا ومادăفيه عقلي
 فتوقن أنها , وليحاول أن يفهمها ويرشدها,عمله منًها الرجل قسطا ِ فليعط,بكلمة
  )٢(.» وتغمرها السعادة مهما طلب منها من تضحيات, بحبه وتقديرهىتحظ

 وكلما زاد الجهد فيه , السعادة الزوجية أشبه بقرص من العسل تبنيه نحلتانإن
                                              

 .٦٩ ص –  فان دفلد−الزواج المثالي  )١(

 . بتصرف يسير٦٨ ص –المصدر السابق  )٢(



 شاركة الزوجيةحياة الم

 

٦٢٩
 فلابد من ,السعادة الزوجية تقع على الزوجينسئولية  فم, الشهد فيهَزادت حلاوة

وليس المقصود بالمحبة ذلك الشعور الأهوج الذي . وجود المحبة بين الزوجين
 إنما هو ذلك التوافق الروحي والإحساس العاطفي ,يلتهب فجأة وينطفئ فجأة

 .النبيل بين الزوجين
تتبعها روح التسامح  بل لابد أن ,والبيت السعيد لا يقف على المحبة وحدها

 . والتسامح لا يتأتى بغير تبادل حسن الظن والثقة بين الطرفين,بين الزوجين
 وبغيره تضعف قيم المحبة ,والتعاون عامل رئيسي في تهيئة البيت السعيد

 ويتمثل الأول في حسن استعداد الزوجين .اăا وماديă والتعاون يكون أدبي.والتسامح
قاق ينشأ عن عدم تقدير أحد ِ فمعظم الش,ن مشكلات ما يعرض للأسرة مِّلحل

  .!!. أو عدم إنصاف حقوق شريكه,الزوجين لمتاعب الآخر
  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

ً أنتما تعيشان معا وليس كل منكما , وليست حياتانً واحدةًأنتما تعيشان حياة«
 ,ًأنتما معا .. وحياتك لا تنفصل عن حياته, حياتك لا تنفصل عن حياتها,على حده

 . .الآخرون من الأقارب والأجيران والأصدقاء. .والآخرون في الجانب الآخر
 تحددان مد￯ العلاقة ,ًأنتما تحددان معا درجات القرب من الآخرين

  )١( .»بالآخرين
 ..ًأنتما معا تحددان طريقة الحياة الأفضل من خلال

 JÑ¶�r¾ ÑÌÙi KKL  

 ولكنهم لا يتقاسمون الآمال. .ة الواحدة الزوجان الوسادحتى لا يتقاسم
 .. لابد أن تكون لكلا الزوجين رؤية مشتركة للحياة..حلاموالأ

                                              
 . بتصرف٢٩٣ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(
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 ,الرؤية المشتركة بين الزوجين تعني الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجيةو 

 .والنقاط العريضة التي قد تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية
 بين الزوجينجديد من العمق في التواصل  مستو￯ وتلك الرؤية المشتركة هي

الاهتمام عدم وفي علاقتهما, وهي من الأساليب القوية المؤثرة ليتعلم بها الزوجان 
 ..ات الحياةًبصغائر الأمور, و الاشتراك معا في خبر

أكثر بما هو صواب في  ,تساعدك على توجيه المزيد من التركيز والاهتمام كما أنها 
ظهور أفكار جديدة  وهي في ذات الوقت تعمل على ,جين وفي حياتهماة الزوعلاق

 .عن كيفية الحصول على مزيد من الراحة والحب لكل من الزوجين
 ما هي مناحي :يدرك كلاهما لابد أن ,يصل الزوجان إلى الرؤية المشتركة لكي و
 ستطيعا الاتفاق علىي وما الوسائل التي ?ماه ومناحي الضعف في زواج,القوة

  ?استخدامها لتقوية وتحسين مناحي الضعف في هذا الزواج
 وفي أغلب مناحي ,ولاشك أن هذا يتطلب الإجابة على تساؤلات كثيرة

 : مثل..العلاقة الزوجية
 عن كمية ٍ راضهو هل ?شريك حياته من ه تجاه قرب كلا الزوجينشعريكيف 

  ?ًقضيانه معايالوقت الذي 
هو هل . .لد￯ كل زوج? ,قلال المفترض تواجدهوما مقدار الاعتماد أو الاست

 هو هل ..?ريدها يما كمية القرب والود العاطفي التي. .?ينتمر وشريك حياته
شعر بخيبة أمل فيها تجاه يما النواحي التي  ..?ه عن معظم أوجه زواجٍراض
شريك شعر أن يهل . .? الزوجيةهء الذي يسبب المشاكل في علاقتما الشي. .?هزوج
 ..?ه في مشاعرشريك حياتهقادر على مشاركة  هوهل  ..?ه يفهمحياته

  ..?ما يؤثر على الآخرهًهل هناك اتفاق حول مسألة أن كلا من
 يثير شريك حياتههل مازال . .?شريك حياته عادات وشخصية يحبهل 

 والتوصل إلى حلول في ,ه قادر على مناقشة شريك حياتهشعر أنيهل  ..?هاهتمام
 في شريك حياتهشرك يهل  ..?تعامل مع المشكلاتيكيف  ..?عهحالة الخلاف م
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 المناقشة والانتظار حتى يتم تفهم وشريك حياته هو هوهل من عادت. .?همشكلات
طلبان العون من يهل  ..?ماههل هناك قوانين واضحة لحل الجدال بين. .?الموضوع

ضح كلا إلى آخر هذه التساؤلات التي يستو. .?شخص ثالث ليدخل في النقاش
 المتعة – في ذات الوقت –ويجني منها . . وشريك حياته,الزوجين بها ذاته

 .!!.والسعادة
د هناك ما يتحدثان عنه ويجنيان ُأنه لم يع« إن الزوجان إذا ألفيا بمضي الزمن 

 والأرجح أن تستمر الحال , فمعنى ذلك أنهما أغلقا منافذ عقليهما,المتعة منه
وفي رأي أنه مهما يكن من . .غيير شريك حياتهماكذلك حتى وإن سعيا إلى ت

على التحقيق تبعث المتعة  فهناك نواح ٍ,صعوبة الحياة وتعقدها في هذه الأيام
 .وتثير الاهتمام

 ,د المشاربُّوأحسب أن أهم رباطين يربطان بين الزوجين برباط وثيق هما توح
  )١( .»...د أسباب المتعةُّوتوح

 ,أنها تتميز بالإشباع الذاتي , وجهة النظر الواحدةمن الصفات المحببة فيإن 
 فهي تجعلك تتساءل عن الأشياء . عند الاشتراك فيها مع شخص تحبهًوخاصة

َّ وهذا ما تحققه الرؤية ,إذا اخترنا مشاركة الرؤية مع نصفنا الآخر ,الطيبة المدخرة لنا
التي  ,قاط العريضةوالنالمشتركة حيث يتفق الزوجان على أساسيات الحياة الزوجية 

كل من يتفاعل ثم بعد ذلك  ,قد تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية
علاقة يصبح . .لا مكان فيها لحواجز أو أسرار ,علاقةفي إطار مع الآخر الزوجين 

 ,ننا أعز على حبيبنا من كيانه الخاصا وكي, علينا من كيانناُّفيها كيان الحبيب أعز
 روح كل منا تمتزج..,فارق في الملكية بين ما هو لنا وما هو لهبحيث لا يبقى من 

 ما تفيض به الحياة َ جميعفنقتسم ,وتتحد ذات أحدنا بذات الآخر.. .بروح الآخر
 ..ً وأيضا من معاناة وألم,من سعادة وهناء

                                              
 .٧٤ ص –  لورنس جولد−استمتع بالحياة  )١(
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٦٣٢ 
من وجود حبيب مشارك لنا بكل  , ما قد نمر به من آلاميخفف عنا إنه لا شيء
ولا تكون هذه المشاركة حقيقية حتى ينظر هذا الحبيب  .. معنيما في الكلمة من

 .. ويمارسها معنا بـ, من خلال رؤية مشتركة,معنا إلى الحياة
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تحتاج إلى بذل وهذه الشركة . .بين الزوجينلاشك أن الحياة الزوجية شركة ٌ
التي تحول بينها حتى تنجح وتزدهر وتتخطى العقبات ; وعطاء من كلا الطرفين 
 والحوار بالتي ,الاستشارة في كل الأمور«  كما تحتاج إلى,وبين الوصول إلى أهدافها

 ..هي أحسن
 ٍ عنه برفقصرفه وإن خالف رأيه ..با المستشير بالقرار الصووفيها يأخذ

بصدر  −  أو حتى نقده– إلى رأي الآخر  الزوجين منٌّ يستمع كلفيها و,ٍولباقة
 .رحب

 يراجعنه في الرأي فلا ,_رضي االله عنهن  _ صلى الله عليه وسلم الأولساء المعلم  كان نلقد
 فإن ذلك , أن ينصت إلى صاحبه باهتمامولذلك وجب على كل شريك ;يغضب 

 كما يجب تحاشي الإثارة والتكذيب فإنهما ,يساعد على تخليصه من همومه ومكبوتاته
  )١( .»!!من نزغ الشيطان

فلابد أن  ,ور الأسرة ومستقبلهازوجته في أم ورة مطالب بمشاالزوجإن 
 .. ويناقشها في كل ما يخص الأسرة ومستقبلها, ويصارحها,يطلعها

 ويجعلها تحس بأهمية وجودها ,وهذا الاهتمام بالزوجة سوف يوفر لها الأمان
كان النبي « كما. .معه من خلال طلب مشاركتها ورأيها في كل موضوع يهم الأسرة

 برأي أم المؤمنين أم سلمة صلى الله عليه وسلملقد أخذ النبي بل . .هن يشاور زوجاته في أمور بيتصلى الله عليه وسلم
ُ في أشد الأوقات في صلح الحديبية يوم أن منع من إتمام العمرة – رضي االله عنها –

                                              
 .٤٨ ص –  محمد سعيد درويش. د–نصائح للعرسان  )١(
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٦٣٣
 ..وإصرار الكفار على عودته دون الدخول لأداء العمرة

 فما قام منهم رجل »قوموا فانحروا ثم احلقوا« : لأصحابهصلى الله عليه وسلملقد قال النبي .. .
 , على أم سلمةصلى الله عليه وسلم فلما لم يقم منهم أحد دخل , مراتَى قال ذلك ثلاث حت,واحد

ً أخرج ثم لا تكلم أحدا ? أتحب ذلك: فقالت أم سلمة,فذكر لها ما لقي من الناس
ً فخرج فلم يكلم أحدا , وتدعو حالقك فيحلقك,دنكُ حتى تنحر ب,ًمنهم كلمة

 ,وا ذلك قاموا فنحروا فلما رأ, ودعا حالقه فحلقه, نحر بدنه,منهم حتى فعل ذلك
ăوجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ً ً.. 

 صلى الله عليه وسلم وانظر إلى أخذ النبي ,_رضي االله عنها  _فانظر إلى حصافة رأي أم سلمة 
 ..برأيها

 واشكرها إذا كان , فشجع زوجتك على إبداء رأيها,صلى الله عليه وسلموتأسى برسول االله 
ا ُ أركان الموضوع إذا كان رأيه واظهر لها بلطف ولين ورفق,ًرأيها صوابا

  )١(.»..ًمعارضا
 ويحرص على إشاعتها ,يهتم بالعلاقات الإنسانيةإن من واجبات الزوج أن 

 فحبذا أن يجلس , هم باتخاذ قرار يخصه أو يخص أسرتهفإذا ,داخل مظلة الأسرة
مع أهله ليستطلع آراءهم ويتعرف على توجهاتهم ويشركهم في صناعة 

 لا أمواج طامية ولا ئلك تسير سفينة الحياة الأسرية في بحر هادوبذ. .,القرار
عواصف عاتية تجرف السفينة عن مسارها الصحيح أو تتسبب في غرقها وغرق 

 . .من فيها
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  ..ًمع شريك حياتك حول حياتكما معا للتشاور بعد ُ الآوانْتُفَلم ي
كيف .. .?لأجلك  ماذا يمكن أن أقوم به:ككابدأ بسؤال شري. .ابدأ من الآن

                                              
 . بتصرف٣١٦ ,٣١٥ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )١(
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٦٣٤ 
ًوحاول أن تضع منهاجا لحياتكما معا. .?يمكنني أن أساعدك فيما تريد  يقوم على ,ً
 . .التشاور في سبيل اتخاذ القرار

تجاوز رأي الآخر هو تجاوز لشخصيته ووجوده, وبالتالي تعطيله إن  :واعلم أن
 ..ومن ثم غياب أي. .لآخرل منعه من التعاطف الحبي مع الطرف اُلم نق
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 ,الحياة مزيج من الأفراح والأحزان والتي لابد وأن يعيشها كل من الزوجين«
 والوقوف , فعلى كل من الزوجين مبادلة الآخر مشاعر الفرح,فهذه سنة االله في خلقه

 :مرأته روي الزهري أن أبا الدرداء قال لا,معه في حالات الحزن ولحظات الأسى
 )١( .».. إن رأيتك غضبت ترضيتك وإلا لم نصطحب,إذا رأيتني غضبت ترضيني

فإذا مرت  ,شريكهعاطفة جياشة تشعر بآلام لابد أن يكون  فكلا الزوجين.. 
 والنبرة , كان سلوكه معه هو اللمسة الحانية, أو عانى من المشكلات,به الأزمات

 . .ور وتجبر الخاطر المكس,الصافية تمسح الآلام
 عن شيء نشعر به  أو,ء قد حدث لنا أن نتحدث عن شيًإننا غالبا نحب

مع شريك حياتنا نتقاسم  ويسعدنا أن .. أو نجحنا في تحقيقه, أو نأمله,ونلاحظه
 ذلك أن المشاركة هي , والعقبات التي تعترضنا,الإحساس بالعثرات التي نواجهها

 ..لنصبح متقاربين ومتآلفينإحد￯ الطرق الواضحة 
 أو حتى ,ما يرويه شريكه شريك تصحيح َّالأمر الهام هنا هو أن يتجنب كل

ذلك أنه بالرغم من أنه لا يقصد ولو بشكل بسيط أن يسبب . .إضافة شيء لما يقوله
ً إلا أنه بذلك الفعل يشعره أنه ليس مهتما بأحاسيس,ًله ألما  ولو حتى بمجرد ,هُ

 ..الاستماع إليه وتقدير مشاعره
 وبخاصة في وقت ,مع شريكه يتفاعل كلا الزوجين الواجب أن وإنما 

                                              
 .١٠٣ ص –العقد الفريد  )١(
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ة ومعنوية, أو َّكأن تمرض الزوجة, أو تحمل فتحتاج إلى عناية حسي ,الأزمات

 معنوي, وإلى من يقف بجانبه, فالتألم ٍيتضايق الزوج لسبب ما, فيحتاج إلى عطف
ً أكثر قربا ومحبة أحدهما  وجعلهما,له أكبر الأثر في بناء المودة بين الزوجين لألم الآخر

ٍعي جادفالحب س. .للآخر ا مع الطرف ăا ونفسيăا وروحيăندماج عقلي وحثيث للاّ
 ..الذات من خلاله وتحقيق ,الآخر

ولذلك لابد أن يعرفها .!! .ُ ولكنها تبقي الحب,وهناك أشياء تبدو صغيرة
 ..الزوجان
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 .وضمها..  وقبل أي شيء آخرًلاعند عودتك للمنزل, ابحث عنها أو −
 .. وقاوم رغبتك في حل مشاكلها, وتعاطف معها,اسألها عن يومها −
 .ًاشكرها عندما تؤدي لك عملا −
 .عندما تعد الطعام امدح طهوها −
 .ه بإعجابك بمظهرهاِّنو −
 .ولا تنتظر أن تقوم هي بذلك ,ضع أشياءك في مكانها الصحيح −
أو مشغولة اعرض عليها مساعدتك بتأدية بعض  في يوم متعبة ْإذا بدت −

 .ً بدلا منهاالأعمال
ا ما أو لمجرد أن ًاتصل بها من العمل لتسأل عن أحوالها, أو تشاركها شيئ −

 .ك تحبهاَّتقول لها إن
 .ا بيدك عندما تتحدث إليهاًالمسها أحيان −
نسى اسألها قبل أن تخرج إذا كان هناك ما ترغب في أن تحضره معك ولا ت −

 .إحضاره
 .إذا كنت ستتأخر, فاتصل بها لتخبرها −
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٦٣٦ 
عندما تسافر خارج البلدة, اتصل بها لتخبرها أنك وصلت بالسلامة واترك  −

 .لها رقم هاتفك حتى يمكنها الاتصال بك
 .ا أخبرها كم تفتقدهاًعندما تسافر بعيد −
 .ٍ أكثر من مرةل بهدوء تأخرها في الاستعداد للخروج, أو تبديلها لملابسهاَّتقب −
, ةباقة من الورد, قالب شيكولات:  لآخر, مثلٍفاجئها بهدايا صغيرة من وقت −

 .أو أي شيء بسيط تعرف أنها تحتاجه ولا تجد الوقت لشرائه
رها بموعد ِّإذا كانت مريضة فاسألها عن حالها وتطورات مرضها, وذك −

 .الدواء
آسف لأنني « لها  مشاعرها, فامنحها بعض التعاطف, قلَإذا جرحت −

أو تشرح لها  ً ثم اصمت ودعها تشعر بتفهمك, لا تمنحها حلولا»جرحتك
 .أنه ليس خطأك أنها شعرت بالجرح

ÑUÊlºא �aC BÌÊKK 

ـ تهيئي لاستقبال زوجك بترحيب حار ومظهر جميل ورائحة طيبة تنسيه عناء 
 .العمل ومتاعبه

ون ما كنت ترينه ـ انظري في عيوب زوجك نظرة حبيب فتصغر عيوبه ويه
 :ًكبيرا, وتأملي قول الشاعر

 ولكن عين السخط تبدي المسـاوياعين الرضا عن كل عيـب كليلـة
 منه وعاتبيه بود َثم صارحيه بما صدر ,ـ التزمي الهدوء عندما يغضب زوجك

 .»ويبقى الود ما بقي العتاب«
فهي لم تخصص للعشاق إنما لك أنت  ,ـ أكثري من كلمة حبيبي أحبك

 .وزوجك
َـ إن كنت امرأة عاملة فلا تعكري صفو  العلاقة بينك وبين زوجك بمشاكل ِ

 ما يخص العمل في مكانه َّي كلِوانعكاساته على نفسيتك بل دع ,العمل
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 .ً وخاليةًي إلى البيت صافيةِوعود

وله أكبر الأثر  ,أكبر الأثر في التقارب الوجداني بينكمافهذا له  :ـ أحبي ما يحبه
 .ِة حب زوجك لكفي زياد

على تحقيق التوافق « حاولي العمل باستمرار , ومن بعده, ومن قبل ذلك
ًوالانسجام مع شريك العمر شيئا فشيئا  مع الأخذ بأسباب الصبر والأناة والمثابرة .ً

 وخلق الجو الملائم لنمو , وتلافي أسباب الخلاف,في سبيل تجنب دواعي المشاحنة
  )١( .»..روح التعاطف والحب

  XÊlºא ÎaC–ÑUÊlºא �aC KK 

 الوفاء بها والتي َّ فإن احتياجاتنا التي لم يتم,ًعندما تكون قلوبنا مفتوحة« 
 وعندما تكون قلوبنا , تكون واقعية ويمكن تحقيقها بحكمة,ًتتطلب اهتماما منا

 على ما َ حصلت فإذا,)٢( .»ً فإن الوقت لا يكون مناسبا لإعداد خطة للتغيير,مغلقة
 أو لأنه أحب أن يعطيه ,ءً لأنه هو أيضا أراد نفس الشي; من شريك حياتك تريد

فشركة الحياة الزوجية  ..لك بلا قيود ; فإن عائد هذا الأمر سيكون للعلاقة الزوجية
  .. وتحقيق.. من البهجة والحبور والسعادة النفسيةٍّوجتعني المماثلة في إيجاد 
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 وذكر وتسبيح ,ٍ والمشاركة في العبادة من قيام ليل,طاعة االله التعاون علي 
ّمن الصفات الطيبة التي تميز شركاء الحياة الصالحينًوصدقات مصداقا  ُ.. 

مع أزواجه في أمور العبادة  _صلى االله عليه وسلم  _تعاونه ُّوكلنا يعلم 
  فها,يام الليلكالتعاون في ق ,اتَّكالصلاة والصدقة ونحوها من الفرائض والمستحب

                                              
 .٩١ ص –  محمد الخشت−والمعارف الحديثة  لاقات الزوجية في ضوء القرآن والسنةفن الع )١(

 .١٨٢ ص –  جون جراي−معجزات عملية للمريخ والزهرة  )٢(
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٦٣٨ 
ًرحم االله رجلا قام من الليل فصلى « : زوجين مسلمين قائلاَّكل صلى الله عليه وسلمهو ينادي 

 .]ّحسنه الألباني  [ .» فإن أبت نضح في وجهها الماء,وأيقظ امرأته
 ,ُ ماذا أنزل الليلة من الفتن!سبحان االله« _عليه الصلاة والسلام  _ويقول 

َالحجر أيقظوا صويحبات ,وماذا فتح من الخزائن  عارية في ,ٍكاسية في الدنيا  فرب,ُ
 .]رواه البخاري  [ .»الآخرة

ندبية إيقاظ الرجل أهله «:  في الحديث فوائد منها−رحمه االله−يقول ابن حجر
 زوج وزوجة قاما في ليلة مليئة بالسكينة والطمأننية ِّا لكلً فهنيئ..»بالليل للعبادة
 االله فكتبهما  ;رقة على ما فاتُدموع الأسى والحويسيلا  , الضراعة إلى االلهَّليرفعا أكف

إذا أيقظ « :_عليه الصلاة والسلام _ يقول ,ا والذاكراتًيرتعالى مع الذاكرين االله كث
 [ .»كتبا في الذاكرين والذاكرات ,ًالرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا

 ..) ]٦٢٢(صححه الألباني في الترغيب 
 _قال النبي :تقول ,_رضي االله عنها  _ فعن عائشة  وكذا التعاون في الصدقة

 كان لها أجرها ,ٍ مفسدةَ المرأة من طعام بيتها غيرْإذا أنفقت« _صلى االله عليه وسلم 
 لا ينقص بعضهم من , وللخازن مثل ذلك, ولزوجها أجره بما اكتسبْبما أنفقت
  ..]رواه البخاري ومسلم  [ .»ًشيئا أجر بعض
 ..وتسمو بالنفس ,لإيمانية التي تطهر الروح المشاركة ا هيهذه

بالرحمة للزوجين المتعاونين في  صلى الله عليه وسلمولعظم هذه المشاركة في البناء الروحي دعا 
ْرحم االله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته, فإن أبت « :البناء الإيماني فقال هذا ََ ُ َ َ َ َُ َ َْ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َّ ِ َّ ِ ًِ

َنضح في وجهها الماء َ َ ِ ْ َ َ َ ْرحم االله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها, فإن . َ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َّ َِّ ِ ًِ
َأبى نضحت في وجهه الماء َ ِ ِ َْ َ َ َْ َ َ«.«. 

 ..طريقة حانية لطيفة ..سبحانك ربي حتى طريقة المشاركة
  »نضحت في وجهه الماء« و »نضح في وجهها الماء«

 ..إنه نضح يشعر بحنو العاطفة والإشفاق
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البر  : ومن البر,وهكذا هو الزوج التقي معاون لزوجته على الخير والبر
ولهن مثل الذي ﴿ :ولقد قال تعالى« ًكما أنها هي أيضا تعينه على هذا البر. .بالوالدين

 فلقد ,كد حتى من الجهاد في سبيل االلهآثم أن البر بالوالدين . .﴾عليهن بالمعروف
أنه جاء رجل  _رضي االله عنهما _اه مسلم بسنده عن عبد االله بن عمرو جاء فيما رو

ففيهما « : قال, قال نعم?ّ أحي والداك: واستأذنه في الجهاد فقال,صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
 .]أخرجه الإمام مسلم في البر [.»فجاهد

رضوان االله  _  وهذا ما فهمه سلفنا الصالح,وما هذا إلا لمكانة البر بالوالدين
 َ أغمز قدمُّ وبت, يصلي»عمر« بات أخ: فإن شيخ الإسلام ابن المنكدر قال,_عليهم 
 )١( .»بليلته  وما أحب أن ليلتي,أمي
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ً فروضا وسننا,قوما بأداء عباداتكما كلها كما يجب ًولا تتركا شاغلا يشغلكما . .ً
فالعبادات . .تكما في الحياة وفي رسال, وجودكماِّوتأملا في سر. .عن تلك العبادات

وهي . .ّر والتفكر في خلق االلهُّ وهي مفاتيح التدب,ّرقي بالنفس في مدراج الصلاح
 ..ومن ثم المودة والرجمة. . وتنحو بها نحو الرضا والسكينة,ُتغني الروح

 وتتدبرا ,ً كأن تصليا وتقرآ القرآن معا,ً حاولا أيضا الاجتماع على أداء العبادةو
 ...ً وصيام الأيام معا,باللجوء إلى التفاسير والتفكير كذلكمعانيه 

 وما من رجل أو امرأة إلا ,إن هذا الشعور المشترك يزيد من تحاببكما في االله
 فالمحبة في االله عنوان الصلة ,وجعل االله سعادته مع شخص ما بقدر محبته له في االله

 ..ياة مع الآخروهذه الصلة تجعل شعار كلاكما في الح. .)٢( .»الطيبة
                                              

 .٣٥٧ ص ٥ ج –سير أعلام النبلاء  )١(

 . بتصرف١١٧ ص –  عبد الواحد علواني−مشكلات وحلول  )٢(
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 تعاون ومشاركة وتحمل – وفهم معناه ج لمن أراد الزوا−الحياة الزوجية 
 . .ولية أفراد أو فرد معينئً وليس تحملا لمس,ةولية أسرئلمس

وعلى أفراد الأسرة التعاون من أجل . .الأسرة كيان متكامل وله متطلباتو
 .ة بالعمل داخل البيت أو العمل خارجهتوفير احتياجات ومتطلبات الأسر

 والتي ,وليات اليوميةئقد ننسى القيام ببعض الأمور وسط العديد من المس«إننا 
وذلك أمر لا يمكن . . والتي يتوقع منا الآخرون القيام بها,يجب علينا القيام بها

 ..إن تلك الأمور كما لو كانت تتسرب من خلال الشقوق. .منعه
 أو نترك ,قد ننسى بعض ملابس الغسيل ملقاة على الأرض :مثال على ذلك

 .... .ُ أو قد نهمل تسديد فاتورة مستحقة الدفع, في الحوضالأطباقبعض 
 وذلك لأننا في علاقاتنا مع شريك ,ولاشك أن هذه الأمور مما يسبب المشاكل

وكأن .. .ً بألا يقوم بارتكاب خطأ أبدا,حياتنا نطالبه بصمت أو باستخدام الأوامر
ًشريك حياتنا ليس بشرا ينسى أحيانا  بسبب شدة التعب أو الانشغال بالكثير من ,ً

 !!الأعمال
 وبدون أي شعور بالاستياء أو ,لأعمالاًلماذا لا نقوم نحن بدلا منه بالقيام بتلك 

 ?الغضب
 ?... ونقوم بتلك الأعمال بطريقة تعبر عن حبنا,لماذا لا نتصرف بهدوء
 ...»الصغائر«ر وهكذا كل هذه الأمو

 لو أنني استخدمت هذا الأسلوب المتساهل مع ,انتظر لحظة« :ربما قال قائل هنا
 ?الأعمال وسوف أضطر أنا للقيام بجميع ,شريك حياتي, فلن يقوم بأي عمل

ولكنه ليس . .لأفراداً قد يكون ما تقول صحيحا بالنسبة لبعض :أجيبهوأنا 
ين تتوقف عن إلقاء المحاضرات على  فح, بل القاعدة على عكس ذلك,القاعدة

 أو أي , والتعامل باستخفاف, أسلوب الصياح الانفعاليترك وت,شريك الحياة
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 ومن ثم , فعل شريك حياتك هو التعاونَّفإن رد.. .تصرف من هذا القبيل

  )١( .»..الحب
 الزوجة يحاول مساعدة شريك الزوج أو أن – للأسف –إن الذي يحدث 

ثم يغضب ويشعر . . ير￯ أنه مشكلة أو خطأ في التصرفليخرجه مما; حياته
 فقد كان , لأنه حين قام بما قام به لم يكن يرغب في القيام به?لماذا! !بالاستياء منه

ثم أنه لم يجد أي تقدير عند شريك الحياة لما قام به من . .وليتهئير￯ أنه ليس من مس
 ! ! لهبل هو لم يستمع إلى النصيحة التي أعطاها. .»تضحية«

َومن ثم يغير الزوج أو الزوجة طريقت ه من المساعدة والتحمل والنصيحة إلى ّ
 ,ويشعر شريك الحياة بالتغير في سلوك شريكه. . بل ربما و الكره, والابتعاد,الجفاء

 للتعامل مع ٍ كفءُأو أنه غير ,وليةئللمس ًلاأنه لا يراه أهبلأنه يشعر ; فيغضب منه 
 – ربما –بل . .والجفاء. .فيكون الغضب. .شعر بالإهانة ومن ثم ي,واقع الحياة

 !!أو تغييرها  ليس هناك من سبيل إلى تغييره:سمعنا بعض شركاء الحياة يردد مقولة
ًلقد حاولت كثيرا ăكثيرا جدا. .ُ ً.!!. 

 الصحة أن« : لأن الحقيقة الواقعية هي..وهذه مقولة في الحقيقة في غاية الغرابة
ء  فإذا وجدت أي شي, والعادات الجيدة مثيرة للعدو￯, الرائع والمجهود,العقلية

ً أن تكون نموذجا من خلال ,ً فابدأ بنفسك أولا,ّبشريك حياتك تحب أن تغيره
ً ويمكن قريبا أن يتغير هو أيضا,أسلوب الحياة الذي تتبعه ّ ً«. )٢(  
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شاركه هذه القراءات ًودعا زوجته مرارا أن ت. . كان أحد الأزواج يحب القراءة
 الطبيعة ي وهذه ه, فقد رفضته بالطبع,ًولأن هذا الأمر كان مفروضا عليها. .المفيدة

                                              
 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–ة لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجي )١(

 . بتصرف٩١

 . بتصرف٩٣ ص –المصدر السابق  )٢(
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ًالبشرية ترفض دائما ما تراه مفروضا عليها ً.. 

فما كان من زوجها إلا أن حاول جذبها إلى ما يهتم به عبر هدوئه وعطفه 
 !?التي تجعل منه هذا النموذجمما دعاها إلى التأمل في هذه الكتب . .وإحسانه وحبه

 ... ما يقرأ كل منهما من كتب مفيدة ونافعةَما حولُ حواراتهْوبالتالي صارت
ولية إزاء شريك ئُنقنع أنفسنا باستمرار بشعورنا بالمسإننا في كثير من الأحيان 

. .ومن وراء ظهره. .ًا اتخاذ القرار بدلا منهă نتولى عملي, وبكل بساطة, غير أننا,الحياة
 .!. غضبه ورفضه,ثم نستغرب في نهاية المطاف

طيب أن إنه لأمر و. . وقدر ذاته, أن يعرف الإنسان قيمة نفسهă حقاميللج إنه
ولكن أن يتحول ذلك إلى لون من ألوان . .يعلم أن إسهاماته في الحياة مهمة و قيمة

هنا . .لهلأنه وجد مث »محظوظ«وإلى إحساس بأن شريك الحياة . .الغرور والغطرسة
 ..المشكلة

ًإن هناك تحولا مذهلا يحدث عندما يعرف الشريكان قيمة كل منهما«  وعندما ,ً
 إنه لأمر شديد الفائدة , منهما بالأمان في إسهاماتهما الخاصة الفريدةٌّ كلُّيحس

  )١( .»ٍمساو  شريكه منهما أنٌّ كلُّعندما يحس ,للعلاقة
 أردت أن تعرف قدر ذاإ. .ةوأنا أؤكد لك ذلك من خلال تجربة حياتي

 ٌوقدر شريك حياتك فلا تأخذ ما يقوم به شريك حياتك على أنه أمر. .ذاتك
ًبل فكر دائما ماذا لو أن زوجتك مثلا قد أخذت أجازة من .!! . بهٌمسلم ً ّ
فمن يطهو . .ًولا عن نفسك في هذه المدةئ فأصبحت مس,ولياتها لمدة شهرئمس

بل من . .?ّومن يذكرك بالتزاماتك. .? ومن يغسل لك ملابسك?لك طعامك
بسبب الفوضى التي سيصبح عليه  ,يبحث لك عن أشياءك التي تضيع منك

  ?البيت في أثناء ذلك الشهر

                                              
 . بتصرف٨٠ ص –المصدر السابق  )١(



 شاركة الزوجيةحياة الم

 

٦٤٣
ُوتخيل أنك ح. .ّتخيل ذلك  زوجتك الذي يملأ عليك ِّ من حبَمتِرّ

 !!!?حياتك
. .هرولياته لمدة شئفلك أن تتخيلي أن زوجك تخلى عن مس. . زوجةِوإذا كنت

  ?فكيف يكون حال بيتك
. .وأهميته في بيته. .عندها سيعرف قيمته الذاتية. .لو قام كل شريك بذلك

 ..ًوأهمية شريكه أيضا
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 أن يتحمل كلا الزوجين مسئولية مشاكله ,من أهم ما يحقق الزواج الناجح
 ,عطي شريكه ويتعاون معهوأن ي. . وأن يبادر إلى مساعدة شريك حياته,الزوجية

 :ًويسأل نفسه دائما. . ويغفر الإساءة, ويقابل السيئة بالحسنة,ًفيكون حواره صادقا
وهو مع كل ذلك يقوم . .?ما الذي يمكنني القيام به لتحسين حياتي الزوجية

. . وإهمال نقاط الضعف, بالتركيز على نقاط القوة فيه,بتشجيع شريك الحياة
 ..اتومساندته وقت العثر
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ăإذا واجه الزوج ضيقا مالي  فلا تشكو منه , لهً فلابد للزوجة أن تكون مساندة,اً
بل على العكس تكون على . .مقارنته بالآخرينبأو تقوم . .أو تقلل من شأنه

 بكثير مما َّ وأن تعيش بأسلوب حياة أقل,استعداد أن تنتقل من المكان الذي أحبته
 ...كانت عليه

 .. والزوجة لو تأملا واقعهما ; لوجدا أنهما مشتركين في أشياء كثيرةإن الزوج
 ..ًا طاغياăوهما يحبان أبناءهما حب. .وهما متفقان في تصوراتهم وقيمهم. .فهما مسلمان

ومن ثم فإن من واجبهما . .وهما من قبل ذلك ومن بعده بينهما مسئولية مشتركة
 ..ًأن يعملا معا
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في دراسة قام بها علماء النفس البريطانيون للخروج بروشتة لضمان السعادة «
 ..الزوجية

استطاع علماء النفس تحديد عشر مناطق  ,وبعد أبحاث طويلة ودراسات عديدة
 ..في الحياة الزوجية حذروا من الاقتراب منها لضمان حياة مستقرة

 ْالتي ترأست ,ية الشهيرة خبيرة علم النفس البريطان»زيلداويست«تقول ... 
ً لكنها أحيانا ,ً المرأة تريد شخصا يقاسمها مشاعرها:هذه الأبحاث والدراسات

ً وهذا يسبب ارتباكا للرجل خصوصا الذي تربي ,تتوقع وتطلب أكثر من اللزوم ً
 ..المشاكل  ومن هنا تبدأ,تربية تقليدية

 :اب منهاوفيما يلي نعرض المناطق التي حذر علماء النفس من الاقتر
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 ويكبح ,تستطيع الغيرة أن تدمر أي علاقة زوجية إذا لم يعترض طريقها
 وهذه هي أولى .فالغيرة التي تتطور إلى الشك يتوار￯ وراءها عدم الثقة. .جماحها

 وعدم التجسس , فيلزم الابتعاد عنها,المناطق التي يجب عدم الاقتراب منها
 وعدم محاولة إنزال العقاب . وسيلة لمحاولة التحكم والسيطرةوالتفتيش الذي يعتبر

 .بشريك الحياة الذي يبعدنا أكثر عن الثقة
ă الغيرة يمكن أن تكون جزء عادي:وتقول زيلدا  ولكنها عندما ,ا في أية علاقةً
 المسألة أن , وتتجه نحو الاستحواذ الكامل تتسبب في المشاكل,تصبح مفرطة

 ! !ض الأحيان إلى التأكد من أن شريك حياته لا يزال يحبهالشخص يحتاج في بع
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 هناك متزوجون يستخفون بتأثير الأطفال على العلاقة :وتقول الخبيرة النفسية
ً تغييرا في نظام الحياة أقو￯ من التغيير الذي :يعني , إن وصول الطفل,الزوجية
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 يتحتم علينا أن نفكر فيه قبل ٌ ثالثٌفللمرة الأولى يظهر شخص. .يحدث عند الزواج

 وسوف تعاني من ,ً ولا يدرك الرجل أن المرأة سوف تنشغل بالطفل كثيرا,أنفسنا
ُ ولكن على المرأة أيضا أن ت;الأرق والتعب   , تحبهْطمئن شريك حياتها بأنها مازالتً

 .. مع ضرورة عدم إهمال الزوج,ومازالت تنشغل به
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 أو , أو كرة القدم,السباحة :ن في هذه الحياة يمارس هواية معينة مثلكل إنسا
 .!!.حتى الجلوس مع الأصدقاء

ً أحيانا يواجه الرجل صعوبة في التحول من حياة العزوبية إلى :وتقول زيلدا
 يعيش به قبل كان ويستمر في الأسلوب الذي ,علاقة زوجية ملتزمة ومستقرة

 وإنهما يجب , من حياتهٌ جزءالآن إنها : تقول لزوجها وتضطر الزوجة إلى أن,الزواج
 ولاشك أن الشريك الذي ,أن يصلا إلى تفاهم يجعل العلاقة تستمر في إطار صحي

 ويظهر ,يترك شريك حياته فترات طويلة يعمل دون أن يعي على تدهور العلاقة
 .الاستياء وعدم الإحساس بالمشاركة
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ولا   وهي الصمت,رابعة التي يلزم عدم الاقتراب منهاوهذه هي المنطقة ال
يمكن أن تكون صاحبتها هي المرأة التي لا يمكن أن تسكت عن الكلام المباح وغير 

 .المباح بالنسبة لزوجها
 وعدم الكلام ,ولكن بعض الأزواج يصابون بالخرس بمجرد دخول البيت

 وتتساءل بينها ,ا مهملةفالزوجة تشعر أنه. .يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل
 ?وبين نفسها هل أتحدث مع الجدران

  ; كنت تشعر بالغضب أو الحزنً وسواء, مهما كانت حالتك:»ويست«وتقول 
 ,م مشاعركَّ وتعطيه الفرصة لأن يتفه,فيجب أن تشرك شريك حياتك معك
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 , ويترك الأمور تتراكم,ً فمن الحماقة أن يظل الإنسان صامتا,ويحاول أن يساعدك

 ومن الصعب أن تتوقع من شريك حياتك أن ,ويغامر بتآكل تدريجي في العلاقة
ًيكون قارئا نهما لكل أفكارك على نحو مستمر  عندما يتكلم شريك حياتك يجب أن ,ً

ًتعطيه آذانا صاغية   . وإلا فإنه ينغلق على نفسه ويبتعد وينزوي,ً
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نفاق يمكن أن  والإالمالما يخص  اختلاف وجهات النظر في:»زيلدا«وتقول 
 وما , وتقدير الضروريات,تفاقلا ويلزم تحديد أوجه ا,ًيسبب كثيرا من المشاكل

 من لعبة قو￯ في ٍ كجزءيستخدم المال بل يجب أن ,يترك للإنفاق الفردي ولا يلزم
 ولا يجب الانفراد بها مهما كانت , فالفلوس مسئولية مشتركة,العلاقات الزوجية

 .و كثيرةقليلة أ
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ه إلى ّ فمعظم الاتهامات توج,يجب أن يكون هناك توازن بين العمل والبيت
 وتشعر الزوجة أن انتماء الرجل لعمله ,الزوج الذي يقضي معظم الوقت في العمل

 فليحاول , والعلاقة تتعثر عندما تعطي العمل كل وقتك,يطغى على انتمائه لبيته
 ولا بأس من مشاركة الزوجة في عمل , لقضائها بالمنزلٍالزوج أن يقتنص ساعات

 .اăيالأشياء سو
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 وللأسف , للحضارة من قريب أو بعيدُّإن استخدام العنف أسلوب لا يمت
 وتقع الزوجة المسكينة ضحية للإهانة الجسدية ,يستخدمه البعض مع زوجاتهم

فرصة للزوج لاستخدام هذا  وإن كنا ننصح الزوجة ألا تعطي ال,والمعنوية
 عن ى واستفزازه حتى يطير عقله ويستغن, فلا تضيق عليه الخناق بعنادها,الأسلوب
 . ويبدأ في استخدام العنف,الحضاري الأسلوب
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 ,يشكل مشكلة حقيقية ,إن تدخل الأقارب في شئون الزوجين الشخصية
والخطر أن يصل الأمر إلى أن تتخذ الحماة  ,ًلأن كلا من الزوجين ينحاز لأهله
 ويستغلها في سبيل تعكير ,د الأخطاءَّ ويتصي,موقف العدو الذي يقف بالمرصاد

 ولا يزال بعض الأقارب لا يهضمون فكرة أن الرجل ,صفو الحياة الزوجية
 ويجدون هذا التوافق ,عندما يتزوج يصبح كل ولائه لزوجته وأسرته الجديدة

ًأمرا صعبا ويجب أن يتعاون الزوجان في وضع حدود وإطار صحي للعلاقات  ,ً
 .بالأقارب

 J JÑÍUÊlºא ÐjqB§א� KKL  

 يستطيع الزوجان ًا أصعب منطقةăما تزال العلاقة الزوجية الخاصة جد
 إن العلاقة الإنسانية بين الزوجين إذا : وتقول خبيرة النفس البريطانية,مناقشتها

  )١( .»ًصادقة ًلزوجية تكون مرآة فإن العشرة ا,ًكانت تعيسة
 يبتعد كلاكما عن هذه المناطق التي −أختي الزوجة /  أخي الزوج −وهكذا .. 

. .!!ُومن ثم تضعف المشاركة أو ربما تمنعها. .تتسبب في تعويق التواصل بينكما
 ..ًفمثلا. .ُويحرص كلاكما أن تكون ردود أفعاله تقوي المشاركة

فإن هذا السلوك يغلب أن يكون بسبب . .»اللوم«اة  وجه لك شريك الحيإذا« 
 بل ,ومن هنا يصبح السلوك الأفضل هو ألا تنتقده. .إيجاد العذر لنفسه في التقصير
. . وربما عانقته أو قبلته أو قلت له كلمة تشجيع,تشجعه لإيجاد بدائل لسلوكه
 .. وابتعاد عن الإحباط,والأمر بالطبع يحتاج إلى صبر

 فإن التجاهل لسلوكه هو ,بأن زاد من طلباته »ذب انتباهكج«وإذا حاول 
                                              

 .١٤٧ – ١٤٢ ص –  بثينة السيد العراقي−أسرار الزواج السعيد  )١(
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 وعدم التضايق منه أو الشعور بأنه يجب , مع التركيز على السلوك الإيجابي,العلاج
 ..يتوقف عن الإلحاح و أن ينتظر

 فقام بطلب طلبات غير ,»الحصول على السلطة والسيطرة« وإذا حاول شريك الحياة
فإن السلوك الأفضل . .» أنا في مركز السلطة, أن أعمل ما أريدأنا أستطيع« :معقولة ليقول

 _  وتجنب محاولة كسب النقاش, تجنب الصراع على السلطة,في مثل هذه الحالة يكون
 ..فلابد أن تؤجل النقاش لوقت آخر تكون فيه اهدأ _وحتى إذا شعرت بالغضب 

. .و الفعل فقام بجرحك بالقول أ»الانتقام«وأما إذا حاول شريك حياتك 
 وأعلى من ,ك لهَّ وأظهر حب, وابتعد عن الانتقام,ً وابق هادئا,ّفحاول تفهم دوافعه

 . .هكذا تستجيب للإساءة بالإحسان. .قيمته عندك
 :خذ أمثلة على ما نقول 

أن  »مها« من »أحمد«طلب . . لأهل الزوجةٍرجع الزوجان إلى البيت بعد زيارة
أنت لا تحتاج إلى تناول كل  :»مها« هنا قالت. . أخر￯ وأشياء,ًكعكا. .ًد له طعاماُتع

 ..ً لقد أكلت اليوم كثيرا,هذه السعرات
وحين . .?ًذا تريد مني أن أكون دائما كما تريد هيالم« : وقال في نفسه,»أحمد« تألم
 . .ٌ أنه مسرفُهْ واتهمتْفغضبت. . ما طلبه رفض أن يأكله»مها« ْأحضرت
 KKKسنجد,الولو نظرنا في هذا المث : 

 ..لأنه يهجم عليه في جزء حساس بالنسبة إليه;  »أحمد«ً اختارت سلوكا آلم »مها«
. .»مها« أن يهدأ ولا ينتقم لنفسه من »أحمد«كانت الاستجابة الصحيحة من 

 ! !ويقابل السيئة بالحسنة
 :مثال آخر 

 »مدمح« وقد أدرك .اăيا اجتماعăمخلصة في عملها كمدرسة ونشيطة جد »فاطمة««
ًمؤخرا أنه كان مهملا ومرفوضا لسنوات من ً  . لها عن هذه المشاعرّ فعبر,»فاطمة« ً
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ً نادرا ما »ًمحمدا« ولكن ,ً لعدة مرات أن تقضي وقتا أكثر معه»فاطمة«وقد حاولت 

 !! !كان يشعرها بأنه أدرك محاولاتها هذه
  ..ة والألم بالحير»فاطمة« ولذا تشعر ,وعندما يتنبه يتهمها بأنها تتصنع ذلك

أننا نحن الذين نختار الطريقة التي نستجيب بها . . ما نريد التأكيد عليه هنا
 وكلما أدرك الزوجان أن لديهما اختيار لسلوكهما ورد فعلهما تجاه بعضهما ,للأمور
ً أمكنهما أن يختارا سلوكا واتجاهات وأفكارا وكلمات إيجابية,البعض ً.. 
 ولكن ما ;الزواج الناجح وغير الناجح موجودة فيإن التحديات والمصاعب . .نعم

ُيميز زواجا عن الآخر هو الاختيارات  .التي يقوم بها الزوجان تجاه المشاكل والصراع ,ً
ال هو أن نتعلم أن يكون سلوكنا فيه نوع َّإذن مفتاح تغيير السلوك إلى سلوك فع

 ..ًمن الفعل بدلا من ردود الفعل
 وأن تتخلص ,م أن تضبط نفسك قبل أن تستجيبَّتعل ,الزوجة/ لذا أيها الزوج 

 وعندما يزداد وعيك بكيفية .من الرد الانفعالي وأن تختار الاستجابة الصحيحة
 )١(.» فكر للحظات ثم انتقل لاستجابة أخر￯,الاستجابة الصحيحة للموقف

J  ¸Ìjq ¨¾ LiB³N»º BÆiB¿RNmא ¸Ã·� Ð�R¶ xj® ¹BÃÆÊ
¸MBÍYKK L 

 : التقارب مع زوجها في حالات كثيرة إذافالزوجة يمكنها
 »ألم أقل لك?«:  لهْ ولم تقل,ارتكب خطأ, ولم تقدم له نصيحة −
 .»لا بأس, من فضلك أحضره المرة القادمة«: نسي أن يحضر ما طلبته, فقالت −
 .إذا جرحته وتفهمت سبب جرحه, فتعتذر وتمنحه الحب الذي يحتاجه −
 .ب ويبتعدلا تشعره بالذنب عندما ينسح −

                                              
 . بتصرف٩ ,٨ ص –  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )١(
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 . إذا اعتذر عن خطأ, تتقبل اعتذاره بحب وتسامح −
 . توافق وتظل في مزاج طيبًعندما يطلب منها عملا −
ل هذه الخدمات َّعندما يصالحها بعد شجار, ويقدم لها خدمات صغيرة, تتقب −

 .رهاِّوتقد
ا على انفراد, ثم تعود َ, تنسحب, حتى تسترد توازنهٍعندما تشعر بخيبة أمل −

 .ٍّبقلب محب
 .لا تقدم له النصائح وهو يقود السيارة, بل تشكره على توصيلها −
 . من شرح أخطائهًتطلب مساندته بدلا −
 .أمل خيبة أو تعبر عن مشاعرها السلبية بطريقة معتدلة, دون لوم أو رفض −

XÊlºא Bè¾CÊ ، K»² � ÈJY fÍui ÐeBÌlº ؛ Ð�J¶ Bæuj® jaßא ËÆ ÈÌfº ÅH® 
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وهذا ليس  _  تجاه زوجتك فاعتذر إليهاَ وإن أخطأت,ـ الزم الهدوء ولا تغضب
ّ تذكر أن ما ,ً ليلتك وأنت غاضب منها وهي حزينة باكيةْلا تنم _ًعيبا 

لا يستحق تعكير صفو حياتكما  ,ٍ تافهٌ أمر_ في أكثر الأحوال _ منه َغضبت
 باالله من الشيطان الرجيم ْاستعذ. يحتاج إلى كل ذلك الانفعال ولا ,الزوجية

ّوهدئ ثورتك, وتذكر أن ما بينك وبين زوجتك من روابط ومحبة أسمى 
 ., أو ثورة انفعال طارئةًسه لحظة غضب عابرةِّبكثير من أن تدن

ُ فتذكر خل ;ًلقاُ من زوجتك خَإن كرهت − ُ ًقا آخر حتى تصفو مشاعرك تجاهها, ّ
لا يفرك مؤمن « :_صلى االله عليه وسلم  _ معنى قول رسولنا الحبيب ّوتذكر
 . » رضي منها آخر,ًقاُلُإن كره منها خ _ ًلا يبغض مؤمنة :أي _

ّفحاول أن تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك, وتذكر ما لها من محاسن 
 .ومكارم تغطي هذا النقص
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راسخة في قلبها وعقلها,  زوجتك; فإن أي إهانة توجهها إليها تظل ْنِولا ته −

 الإهانات التي قد لا تستطيع زوجتك أن تغفرها لك هي أن تنفعل ُوأخطر
 .!!فتضربها أو تشتمها أو تلعن أباها أو أمها

أنت إنسانة « ـ تجنب هذا الأسلوب من المدح إذا أردت أن تثني على زوجتك
 .ه فقطفقد تنسى كل مديحك ولا تتذكر إلا ما استثنيت. .»ولكن...رائعة

 عن الحب والإعجاب, فالمشاعر بين الزوجين لا ّالنظرات التي تنم امنحها −
يتم تبادلها عن طريق أداء الواجبات الرسمية, أو حتى عن طريق تبادل 
كلمات المودة فقط, بل كثير منها يتم عبر إشارات غير لفظية من خلال تعبير 

وسائل الإشباع الوجه, ونبرة الصوت, ونظرات العيون, فكل هذه من 
 وفن تعبيرات , وفن نبرات الصوت?لغة العيونَّفتعلم العاطفي والنفسي, 

 .?ً فكم للغة العيون مثلا من سحر على القلوب,الوجه
 , أن يعرفهاك معرفة لا يتأتى لسوا,معرفة وثيقة عميقة  كرر لها أن معرفتك لها−

ًزمنا طويلا ها صحبتفقد  ,..ا وميولهاهاته اتجاَ وخبرت,ا وراقبت خلجاته,ً
 وأنك تلتقي معها على الحب الذي يربطكما بالرب ,وأنها إنسانة عظيمة

 .. ثم يربط كلاكما بالآخر,سبحانه
 ..وأنكما شريكان في

 J ÑÍÂBnÂáא ÑnmÚא� ÐiאeGKKL 

مالها   رأسمؤسسة إنسانية إن الأسرة هي : الصواب حين أقولُلا أراني جانبت
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ﴿ – تعالى –ما قال  ك,السكن والمودة والرحمة

 ..»] ٢١:الروم[ ﴾...ًأزواجا
 كنا نهمتم بإدارة مؤسساتنا وشركاتنا الاقتصادية المختلفة « وإن

 فإنني أر￯ , بالطريقة العلمية»الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والخدمية«
إدارتها, والقيام بواجباتنا فيها  رص على وأولى بالاهتمام والحُّأن أسرنا وبيوتنا أحق
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 سواء كانت تلك الأهداف , آمالنا وأهدافنا– بتوفيق االله –بطريقة علمية تحقق لنا 

￯أو بعيدة المد ￯أو متوسطة المد ￯١( .»..قصيرة المد(  
بينما يمكن . .إن أفضل المؤسسات يمكن أن تفشل بسبب من الإدارة السيئة

ل الشركات والمؤسسات التي أوشكت على الإفلاس َّن تتحوعبر الإدارة الناجحة أ
ّفالإدارة الناجحة تعوض نقص الموارد المتاحة بحسن ! !..إلى مؤسسات رابحة

 .. كما يمكنها رأب الصدع ورتق الخروق في الخطط,الكفاءة والفعالية
لابد للزوجين  , لضمان استمرار الحياة بشكل طيب داخل الأسرةولذلك فإنه

 .لحياتهما الزوجية والأسرية والتخطيط ,ما بالإدارة الناجحة للأسرةأن يقو
 لأن الذي يفشل في ;ذلك أن أي عمل له أهميته في حياتنا لابد له من تخطيط « 

 .. فإنه في الحقيقة يكون قد خطط لفشله,التخطيط لنفسه
  If you fail to plan, you plan to fail 

 والواجب المفروض على الإنسان السوي .تقبلإن التخطيط هو النظرة إلى المس
 ويأخذ العظة والعبرة , فيقتبس من أمسه,ًأن يكون عدلا بين أمسه ويومه وغده

 وقد ,ً فإنه يستطيع أن يجعلها خبرة,ويستفيد من تجاربه حتى لو كانت تجارب فاشلة
 جاء على لسان بعض 
 والقرارات ,إن النجاح يعتمد على قرارات صحيحة. .الحكماء والعلماء

 والتجارب والخبرات تتولد من تجارب ,الصحيحة تعتمد على التجارب والخبرات
  )٢( .»..فاشلة
 يمارسها  و,المهارة  وعندما يتمكن الإنسان من هذه,التخطيط مهارة ثمينةإن « 

ً يجد نفسه وقد ارتبط بالتخطيط وجعله جزء لا ,في حياته وير￯ فوائدها المباشرة
  )٣( .»هيتجزأ من حيات

                                              
 .٦ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−إدارة الأسرة  )١(

 .١٠٠ – ٩٩ ص –المصدر السابق  )٢(

 .٢١٧ ص –  إبراهيم بن حمد القعيد. د,العادات العشر للشخصية الناجحة )٣(
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 ..كانت الفوضى تضرب أطنابها في بيت زهرة«
 ! عنها في كل درج ومكتبْوإذا أراد زوجها ورقة بحثت

 ..ً إلى الدواليب بحثا عنهاْ جواربه جرتلابنها ْوإذا أرادت
ّعلها تجد غايتها  , سارعت إلى بعثرة ما فيه,ّوإذا فكرت في استعمال أداة المطبخ

 !المنشودة
 , فالأعمال تثقلها, ساخطة كئيبة, كثيرة الشكو￯, قاتمة الوجه»زهرة«أضحت 

ّلآخرين كانت تزيد كل يوم بسبب تعكر ا والعلاقات السيئة مع ,والمشاكل تلاحقها
 ..مزاجها

ُولما أرشدتها صاحبت  وأن تقوم , وحسن التخطيط,ها الناضجة إلى التنظيمّ
 فوضعتها موضع التنفيذ ولم , بالنصيحةْومن ثم عملت. .ن تسويفبواجبها دو

 ..تركن إلى الأماني والأحلام
 ئ وإلى حياتها التعامل الهاد, وإلى نفسها الحيوية,ُ إلى وجهها البشاشةْعادت

ً وأصبحت الأسرة أكثر تعاطفا وتماسكا,الودود ً«. )١(  
jaE ½BR¾Ê KK 

 تركض دون , غارقة حتى أذنيها في الأعمالًلقد كانت إحداهن تشعر دائما أنها«
￯لكن لماذا,ولا وقت للراحة لديها. .جدو ?! 

 ترهق ْ فأصبحت, اهتمامهاَّ وأخذ ذلك جل,إنها تريد أن تكون سيدة مجتمع
 .ها لأجل تطلعات واهيةَنفس

 , والتي كانت تظهر في زياراتها الكثيرة, الاجتماعية»ولياتهائمس«وإزاء 
                                              

 .٦٦ ص –  خولة درويش−أولويات المرأة المسلمة  )١(
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 وكثيرة , أضحت سريعة الغضب,ولياتها الأسريةئً فضلا عن مس,ثفةواتصالاتها المك

￯١( .»!ليكون الود والمجاملة لخارج المنزل;  ٍها بصلفَ أولادْ عاملت,الشكو( 
 مشتركة يسعيان اًعلامات الزواج الناجح أن يكون للزوجين أهداف إن من
  فالخبراء,ة في غاية الأهميٌ بدقة ووضوح أمرهذه الأهداف وتحديد ,لتحقيقها

الخطوة الأولى في عملية التخطيط الاستراتيجي تبدأ بصياغة رسالة يعتقدون أن «
لأنها تحدد صورة . .vision وتحديد رؤيتها.. .mission »المؤسسة«المنظمة 

 الصورة التي يرسمها القائد :النجاح التي تسعى إليها المؤسسة أو إن شئت فقل
  )٢( .»لمستقبل تلك المؤسسة

 لا ننكر أن الحب الصادق بين الزوج والزوجة هو رباط عاطفي, ونحن
ولكن ذلك الارتباط العاطفي يكون بين شخصين اتفقا على معاني وقيم يلتقيان 

 كل منهما الآخر, وهذا ما يميز الحب الزوجي َّعليها في كل مجالات الحياة, فأحب
ً منهما أمينا تجاه ٌكلليبقى ; فالزوجان المحبان يبذلان ما في وسعهما  ,عن غيره

 منهما الآخر على علاته ويغفر له ٌّل كلَّا له, ويتقبăيالآخر بكل حيوية وصدق, وف
ًزلاته, ساعيين معا في تعزيز حياتهما بالقدرات الشخصية وتضافرها واتساقها 

 :»الكلية« وتحقيق أهداف الأسرة ,ًمعا لتكوين نسيج الحياة الزوجية المشتركة
ات الأجل الطويل والتي تحتاج إلى زمن أطول لتحويلها إلى وهي الأهداف ذ

 .واقع عملي ملموس في الحياة
والتي  ,وهي الأهداف ذات الأجل القصير :»الجزئية أو المرحلية«و أهدافها 

ًتحتاج إلى زمن محدود لتنفيذها, وتكون جزء من الأهداف الاستراتيجية بحيث 
 .تؤدي إليها في النهاية
ف الأكبر لكل مسلم ومسلمة هو الفوز برضوان االله تعالى ولاشك أن الهد

                                              
 .١١٣ ص –المصدر السابق  )١(

 .٢١ ص –يون  جون برا–التخطيط الاستراتيجي  )٢(
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 ,والجنة, وهذا الهدف الكبير يتحقق ويترجم في كافة مجالات حياة الإنسان

ِقل إن صلاتي ﴿: _ تعالى _وجوانب معيشته بحيث يحقق المسلم فيه قول االله َ َّ ُِ ْ
ِ رب العالمين َّ َونسكي ومحياي ومماتي اللهِ َ ْ َِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َْ َ ُِ َ ها ُّ الإنسان كلُوبذلك تتحول حياة .﴾ُ

 في مصب ُّولحظات عمره إلى سلسلة لا تنتهي من الإنجازات التي تصب
 .إرضاء االله تعالى

ًوأما الأهداف المرحلية فقد تكون أهدافا علمية أو حياتية  وهي تختلف من ,ّ
￯ًأو تعلما لعلوم شرعية أو غير. .ًفقد تكون إتماما لدراسة ..أسرة إلى أخر ăها. . 
ً هذا أن يكون مهندسا ناجحا, وذاك يريد أن ُّ فقد يود, مختلفون في ذلكوالناس ً
ًوآخر يريد أن يكون عالما فقيها, أعمال ناجحَليصبح رج  .وهكذا. .ً
وكذلك . .يحتاج تحقيق الأهداف إلى اتخاذ القرارات السليمة. . في الإدارةوكما

وهذه القرارات بعضها يتخذه . .في الأسرة هناك قضايا تحتاج لقرارات حاسمة
 .. بل البعض الآخر يتخذه الأبناء,الزوج وبعضها تتخذه الزوجة

ى إلى الفساد من ترك َعْأن وجود رئيسين لعمل واحد أد وقد أثبتت التجربة
ولذا « بل كل تجمع إنساني يلزمه رئيس ,ًالأمر فوضى بلا رئيس إن كان ذلك ممكنا

 رواه  [»ذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهمإ« : يقولصلى الله عليه وسلمنر￯ الرسول الكريم 
 . ]أبو داود من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ورواه الطبراني عن غيرهما 

لا يحل لثلاثة أن « : قالصلى الله عليه وسلمورو￯ الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو أن النبي 
فأوجب تأمير الواحد في . .»ّيكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

 .ًتنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع _ في السفر _ع القليل العارض الاجتما
 .ويدخل في ذلك الاجتماع الذي بين الرجل والمرأة والأولاد تحت مؤسسة الزواج

م واحد في الأسرة يقوم بما استرعاه االله إياه من أمور كما يحب االله ِّلذا وجب وجود قي
القدرة على التأثير في «ولا شك أن  ,ال القائدّوهذا القيم له خص. .)١( .»..ورسوله

                                              
 .٩٣ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−إدارة الأسرة  )١(
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 )١( .»الآخرين هي الصفة الأهم في شخصية أي قائد

 لأن  ;ولابد لكل اجتماع من رئيس. .جتماعيةاالحياة الزوجية حياة « إن
 ولا تقوم مصلحتهم , ورغباتهم في بعض الأمور,المجتمعين لابد أن تختلف آراؤهم

; إلى رأيه في الخلاف ; لئلا يعمل كل على ضد الآخر ُإلا إذا كان لهم رئيس يرجع 
 .. النظامُّر￯ الوحدة الجامعة بين الأطراف ويختلُفتنفصم ع

ّالرجال قوامون على ﴿والرجل في الحياة الأسرية هو من يقوم بهذا الواجب 
 ..] ٣٤ :النساء[ ﴾أموالهم النساء بما فضل االله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من

 ,ونهنئ ويهتمون بش,أنهم يقومون بأمرهن : أي»ّقوامون على النساء«ومعنى 
 فهي , والمحافظة عليهن فلا يضيعوهن ولا يهملوهن,ويقومون بالإنفاق عليهن

 _قوامة تكليف : أي_قوامة رعاية واهتمام ومحافظة وخدمة وإصلاح الشأن 
  )٢( .»..ّوليست قوامة تشريف وتسلط وتكبر وتجبر واستعلاء

 على كل من الطرفين أن يتسلم , هام في الحياة الزوجيةٌأمرتوزيع المهام إن «
 بذلك لن ينشأ أي تنافس أو تنازع ,ن يتعامل معها بشكل ممتازأالمهام التي يمكن له 

  )٣( .» فكل منهما لديه مهامه المعروفة والمحدد,فيما بين طرفي العلاقة الزوجية
المؤسسات التي يوجد بها جوانب عديدة من «ًفنحن نر￯ مثلا أن الأسرة تشبه 

وكما في المؤسسات . . والأم هي المسئولة عن هذا القسم,قسم للعلاقات العامة
 أكثر من ,فإن هناك العديد من الأسرار التي يتم التغطية عليها ,والحياة السياسية

 وعلى كل عضو في الأسرة أن يحافظ على ,عنها تلك التي يتم إذاعتها والكشف
  )٤( .»..الأسرة رأسرا

                                              
 .١٤ ص – ياسر العيتي . د–الذكاء العاطفي في الإدارة والقيادة  )١(

 . بتصرف٨٥ – ٦٤ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−إدارة الأسرة  )٢(

 .١٥٣ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )٣(

 .٢٧٢ ص –  ديبورا تانين−أنا لا أقول لك ذلك إلا لأني أحبك  )٤(
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 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 أن يكون : وهي,إذا أردت أن تستمتع بواحدة من أمتع وأجمل رفاهيات الحياة«
 ولكي تقوم بإنجاز الأعمال المطلوبة ,ّ لكي تفكر,لكي تستريح ; لديك وقت كاف ٍ

ً أن تأخذ وقتا كافي: وهي, فإن هناك وسيلة واحدة فقط,منك على خير وجه ا في ً
  )١( .» وأن يكون لك بالتالي أولويات.ًالتخطيط للأشياء وفقا لأهميتها

ح ّ لا أن تكون أعمالنا تحت الضغط المل,فبالتخطيط الجيد نصنع سعادتنا 
 ..والطلب السريع

 واحد ُّأو امرأة يشعر كل ًأن رجلا« إن الحياة الزوجية لا تقوم على افتراض
 يرتبط بالآخر لمجرد رغبته في ذلك دون اهتمام أنه محتاج لأن ,منهما أو أحدهما

￯فالزواج ليس . .هي من مقاصد الزواج ومقتضياته ولوازمه ,وعناية بأمور أخر
مقصده الوحيد استفراغ الشهوة وتحصيل المتعة فحسب ; بل هناك أمور ومصالح 

 وإيجاد الصلات , من تحصيل الولد,ولوازم ومنافع للزواج سو￯ اللذة الجنسية
 وإيجاد البيئة والمحضن الطبيعي , وإرفاد المجتمع بالمواطنين الصالحين,جتماعيةالا

  )٢( .»..لنشأة النفس الإنسانية السوية
وعلى الزوجين . .ٌإن الزواج شركة بين اثنين, والأبناء هم مشروع هذه الشركة

الشديدة  وعدم إظهار المعارضة الصريحة أو الكراهية ,مراعاة المصالح المشتركة بينهما
أمام الأبناء ; لأن هذا يحدث القلق والعقد النفسية لد￯ الأبناء لما يرونه من قدوة سيئة 

ِّ ثم إن الاستمرار في بيت يقوم على الشجار والخلاف لن ,داخل أسرة مضطربة ممزقة
 فإن معظم المنحرفين ينشئون في مثل هذه البيوت ,ًيكون محضنا لأولاد صالحين أسوياء

ِّوإن الخلاف الذي يحطم الأعصاب يذهب بكل إمكانات العبقرية ويقضي  ,المنكودة
 ..وليعلم الزوجان أن.. .ًعلى المواهب التي يمكن أن تنتج خيرا وبركة

                                              
 . م٢٠٠٢ / ٤شهر  − ٥٥ راجع مجلة المنار الجديد العدد –القول لبنيامين فرانكلين  )١(

 .٤٨ ص – غسان بن عبد العزيز القين –إدارة الأسرة  )٢(
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 حيث تهدأ , هو ذلك الزواج الذي تظهر ثماره بمرور السنينالسعيدالزواج 
ًب أكثر عمقا وأقو￯ أثرا فيصبح الح,العواطف المتأججة الصاخبة ً.. 

ًصف الخطر بعيدا ا عو االله بهايدفع التي ,والمشاركة الزوجية من أهم الأشياء
 ,شرةِوبذلك تزداد درجة السعادة بزيادة سنوات الع. .عن سفينة الحياة الزوجية

 , روح العطاء والتقاربْ إزدردت, وعلا الشيب الرؤوس, السنونْفكلما زادت
ً بل إن كلا منهما يجد في شريكه , بحاجة كل منهما لرفيقهزوجينالوازداد إحساس 

 وكل ما , وكل ما يعتمل في نفسه,خير صديق فيصارحه بكل ما يدور في خاطره
 فيجد عنده البلسم الشافي من ..يثور في أعماقه بكل صدق ووضوح ودون مواربة

  ..كل جروح الحياة
لابد له من  و كالبناء المشيد بل ه,الزواج السعيد ليس وليد الظروف«وهذا 

ولا يكون كذلك  ] مكتبة الخانجي– الزواج المثالي –بترفيلد [ .»أساس قوي متين
إلا إذا ساهم كل من الشريكين بقسطه من العمل في سياق العلاقة الزوجية «

 من ذلك كيفية َّ والأهم, هام للغايةٌ شريك الحياة الزوجية أمر فاختيار..المتبادلة
ما الذي يمكننا فعله لكي نقود هذه العلاقة الزوجية . .ك العلاقة الزوجيةتكوين تل

 . .نحو النجاح
 ..لا يجد المرء سعادته الزوجية حينما لا ير￯ أمامه سو￯ مصالحه الشخصية

إن سعادة الحياة الزوجية هي مكافأة للمرء على تعامله مع شريك الحياة بمنتهى 
  )١( .»..الحب والرقة والحنان

ّشك أن هذا يتطلب من كلا الزوجين أن يتعلم في كل يوم المهارات التي  ولا
 : ومنها,تمثل الطريق الأقرب إلى التعامل الأفضل مع شريك الحياة

                                              
 .٢٦٤ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )١(
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٦٥٩
أن يعرف و . .ولية سلوكهئ شريك في الحياة الزوجية مسُأن يتحمل كل −

 .الزوجان أهدافهما من الزواج
أن يستمع كل منهما و . . وصدقأن يعبر الزوجان عن مشاعرهما بانفتاح −

 .ثه عن مشاعرهِّللآخر باهتمام حين يحد
أن يتفهم شريك الحياة العوامل و . . منهما للآخر عن تقديره لهٌّأن يعبر كل −

 .التي تؤثر على علاقته بشريكه
 الأفكار اأن يختار و ..ما كيف يقوما بحل المشكلات التي قد تواجهماَّأن يتعل −

 ...تدعم الأهداف الإيجابية للزواجوالكلمات التي 
فإذا لم يستطع . ...َ وأن يثق كلاهما في قدرته على نسج خيوط السعادة إن أراد−

ّأن يزين بيته بالزهور ّأما الابتسامة . .فالزهور يمكن أن تذبل. . فليزينه بابتسامته,ُ
 .. وتتعانق مع الحياة,فإنها تبقى وتنتشر بين الزوجين

 XÊlºא ÎaC  L�aCÑUÊlºא KK 

وهذه . . ومشاركة, وعطاء, تجاوبإن الحب بينك وبين شريك حياتك 
 حيث تنضج العلاقات بين ,تشبه الوعاء الذي يعمل بضغط البخارالمشاركة 
ّا ; لتصبح حياة ثنائية يحياها زوجان محبان ظلالهفيالزوجين   ,أعزهما االله بالإسلام. .ً

 راغبين في , حريصين على مرضاته,المتينوعاشا في هذه الحياة ممسكين بحبل االله 
تلك الحياة الرائعة . . وتكون لهما الحياة الطيبة,الفرار إليه ; ليفوزا في الدنيا والآخرة

قبل أن . .ًالتي ينطلقا فيها معا بمنتهى البهجة والسرور نحو الجنة في الحياة الدنيا
 .!!.»ةحياة المشاركة الزوجي«وذلك من خلال . .يرياها في الآخرة
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٦٦١
 
 ثالثالالفصل 

 أبجدية المودة والرحمة
 

 و »قلعة«وهي في ذات الوقت. .هذه هي العائلة. . الزوج والزوجة والذرية
هي الحاجز . .ِّ كل فرد من أفرادها في مواجهة كل التحديات الخارجية»حصن«

 ..الواقي من اختراق الأعداء لإيذاء أفرادها
 ولا ,..وية البنيان إلا باتحاد أفراد العائلة بشكل قوي و لا تكون جدران القلعة ق

 فهي السبيل لدعم أسوار )١(.»حياة المشاركة الزوجية«يكون ذلك إلا من خلال 
 . . وتقوية جدران الحصن,القلعة

 وقد نشعر الألم والغضب داخل ,داخل القلعةالتناغم يختل  قد. . نعم
 , وقد نر￯ نزاعات, بين أفراد العائلة عدم توافق–ً أحيانا –بل قد يحدث ..الحصن

ْ أو تبقى نن ُدبها العمر , نداويها,وربما نيران صديقة تسبب جراحات أليمة َ
 ! !..الطويل

 ,التي تحمي أفراد العائلة» القلعة« تبقى العائلة هي ,ولكن. .قد يكون كل ذلك
ه المودة هذ ..الزوجين ما دام الجميع يتحدث لغة المودة والرحمة )٢(.»ّتحصن«و 

  ..شيء فوق الحب. .والرحمة التي هي شيء أسمي من الحب

                                              
 ." حياة المشاركة الزوجية "اجع إن شئت الفصل السابق ر )١(

ْ محصن "ُيسمى الرجل المتزوج  )٢( ْ محصنة "ُوتسمى المرأة المتزوجة . ."ُ ُ".!!. 
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بين   قائم»اجتماعي صراع« من أهم حقائق صراع الإسلام مع أعدائه أنه 
 ,)١(ٍ قائم على فكرة تناقض الإسلام »مجتمع« و , قائم على الفكرة الإسلامية»مجتمع«

نوات طويلة من صمود الظاهرة الاجتماعية ولذلك فإن المسلمين في حاجة إلى س
 , والتي تحمل بين طياتها,الإسلامية في وجه الظـاهرة الاجتماعية الغربية الغالبة الآن

 !!.عوامل فنائها من العفن الخلقي والشقاء المعيشي
َّولاشك أن البيت المسلم خلية من خلايا كثيرة يتألف منها الجسم الحي لـ 

 وفي هذه القلعة يقف , ومن ثم فهو قلعة من قلاع هذا الدين,»المجتمع الإسلامي«
 !.?كل فرد على ثغرة حتى لا ينفذ إليها الأعداء

 ووقفتها , تقف على خط الدفاع الأول ضد أعداء الإسلام هذا البيت فيوالمرأة
 ونسيج ثوبها الشرعي هو نسيج ,هذه تمثل نقطة الارتكاز في دائرة امتداد هذا الدين

 .. أعدائهلإسلامية في الصراع بين الإسلام والراية ا
وإن ﴿ :أوهن البيوت هو بيت العنكبوت  أن_ سبحانه وتعالى _لقد أخبر االله 

 ضعف بيت العنكبوت و. .«. .﴾وهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمونأ
 ,ً وإنما أيضا بسبب أن الأسرة فيه ليس فيها الاستقرار,ليس في ضعف خيوطه فقط

ًطبع أنثى العنكبوت أنها تخرج صوتا إذا أرادت الذكرفمن  ُ وبعدما تنتهي منه تسمه ,ُ َ
 فلذلك ,َت الجوعَّ أكلت نصفهم إذا أحس, ثم إذا رزقت البيض وهم أبناؤها,وتقتله

  )٢(.»!!.. لأنها لا تقوم على دعائم الاستقرار;ضرب االله بها المثل بأنها أوهن البيوت 
من أبعد البيوت عن ذلك الوصف ; لأنه بيت يكون ولاشك أن البيت المسلم 

 و تكون المودة والرحمة هي نسيج العلاقة , هو الرباط الذي يربط بين أفراده»الحب«
                                              

 ..ًكالعلمانية مثلا أو الشيوعية أو غيرهما )١(

 .٣ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )٢(
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لأنه يتكون ومعه أسباب ولذلك فإنه بيت لا يعرف الخراب ; . .بين الزوجين فيه

 ..حمايته من الحب والرضا
فهذا أمر  , ذلك أو عتاب أو خلافقاقِ وليس معنى هذا أنه بيت لا يقع فيه ش

 صلى االله عليه −لا يمكن أن يتحقق في عالم البشر ولم يتحقق في بيوت رسول االله 
 وإنما معناه أن الخلاف بين المرأة المسلمة وزوجها لا ,هاُّ قدوة البشرية كل−وسلم 

ِّيستمر بل يثوب كلاهما إلى االله سريعا فيذهب الش  ويبقى الوئام والحب ,قاقً
 .والرضا

إلى ُ فلا يصبح في حاجة ,إن كلا الزوجين في هذا البيت تنمو في قلبه بذور الحب
ُشريك حياته ; لأنه يكون صادق ًا مخلصا وهو يزجي له الثناء َّيتملقأن  ً  بل إنه ,ً

 وسيجد له مزايا طيبة يثني ,سيكشف في نفس شريك حياته عن كنوز من الخير
 .!! .ُعليها حين يثني وهو صادق

 , شريك حياته مؤونة التضايق مننفسهل ّمُيحفي حاجة لأن  يكونكذلك لن 
 على مواضع الضعف سيعطف ه لأن ;ولا حتى مؤونة الصبر على أخطائه وحماقاته

 !  بذرة العطفنفسه يوم تنمو في ليراهافتش عليها ُي ولن , فيهوالنقص
 قديح فإنما ,ذر منه عناء الحقد عليه أو عبء الحنفسهم ّشُيجوبطبيعة الحال لن 

 ; لأنف منه َّتخوي, واً كافياً نموسه في نفتنمولأن بذرة الخير لم ; على الآخر الإنسان 
 )١(. !هعنصر الثقة في الخير ينقص

 وهي أحب الناس إليه يربطهما ,المسلم هو أحب الناس لزوجته إن الزوج
 باستمرار العلاقة  وتزداد مشاعر الحب بينهما− أوثق عر￯ الإيمان −الحب في االله 

 أو , أو لحظة حنين وشوق, إما لحظة وداع وأمل»بيت الحب« فالحياة في. .الزوجية
 ...فهي حياة طيبة وعيشة راضية وعمر مبارك... لحظة لقاء وفرحة

ًوينعم بظلال الرضا بعيدا عن  ,بيت يملؤه الحب ..وهكذا هو بيت الحب
                                              

 . سيد قطب– "اح الروح  أفر"مستفاد من  )١(



 الفصل الثالث  

 

٦٦٤ 
 . .باحيةظلمات المادية الطاغية وموبقات الفساد والإ

 وفي الصفحات التالية نحاول أن نعرض لبعض الأفكار حتى لا يجف نهر 
 وقد حاولت أن أعرضها وفق أبجدية اللغة العربية حتى ,الحب بين الزوجين

 )١(..تتحول حروف لغتنا العربية إلى حروف سعادتنا الزوجية
J°ºÝא ±jY KKL 
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ًلو كان علي أن أختار نصيحة«  للإبقاء على المودة والرحمة والحب بين  احدة وّ
ْ لاقترحت على الزوجين أن ينصت,الزوجين . . منهما للآخر بصورة أفضلٌّ كلُ

 !!ولاشك أن الرجال أولى بهذه النصيحة من النساء
 . .إن أكثر النساء يشكين من أن أزواجهن لا يستمعون إليهن بشكل جيد

يكون له مردود جميل  ,لزوج لزوجتهولذلك فإن أقل تحسن يطرأ على إنصات ا
ً ثمارا جيدة في يؤتي ذلك أن هذا الاستماع أشبه بالدواء السحري الذي ,في نفسها

 ..جميع الأحوال
 فإن ,إن أي إنسان حين يشعر أن هناك من يستمع لما يقوله عن طيب خاطر

  )٢( .»..ُذلك يشعره بحب هذا الذي ينصت إليه
ّ يقدم للآخر نصيحة ما  فإن كلا الزوجين حين,ولذلك فإن ما يسعى إليه هو «ُ

وإذا . . وهو يحب أن يسمعه,الإحساس بالتقدير والفهم من جانب شريك حياته
                                              

 وإنما التحدي الحقيقي هو نقشها في صحف ,أؤكد هنا أن نقش الأفكار على الورق هو أمر يسير )١(
 , تراه العيون,ّوما لم تتحول تلك الأفكار إلى واقع زوجي حي ومتحرك. .الحياة ومجريات الواقع

 .!!.ا على ورقً فإنها لا تعدو أن تكون حبر,وتلمسه الأيدي وتلحظ آثاره العقول

 . بتصرف٣٢ – ٢٩ ص – ريتشارد كارلسون.  د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )٢(
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٦٦٥
 ولا يكون في , فإنه يشعر أنه حصل على هدية محببة,تحقق من مجرد قيامه بالإصغاء

 ! !حاجة إلى أكثر من ذلك
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 وقد ذهب بعضهم إلى ,ئن أن نندفع ونخطِ م,صت وندركإنه من الخير أن نن
من الأفضل أن تصمت فيشك «:مد￯ أبعد من ذلك في تأكيد أهمية الإنصات بقوله

 !!.» من أن تتكلم فيتأكد الجميع من عدم فهمك لما يطرح,البعض في فهمك لما يقال
ت  بل نتعلم فقط عندما ننص, لا نتعلم عندما نتكلمإننا«ونحن نضيف هنا 

 )١(!!ونر￯ ونمارس
 JC  ZÄ¾CL  
 ,لكي يسعد الإنسان في حياته وينعم; الأمن من الحاجات النفسية الضرورية «

 ٌات أسدّ وبينه وبين هذه الملذ,ًولو تخيلنا أن إنسانا يملك العقار والدينار والطعام
يره في  أو يكون تفك– فهل يهنأ هذا الإنسان بهذه النعم ,ًجائع فاغرا فاه ينتظر قدومه

 ..? وكيفية النجاة منه,الأسد
 ..ً فإن الإنسان لا يهنأ بعيش أبدا–ُ فقد − إن الأمنلاشك أن 

إذا لم يتوفر له الأمن النفسي من  ,هذا ما يحدث لأحد الطرفين في الحياة الزوجية
ً فإنه يبقى محتاجا إلى الاهتمام به ,الطرف الآخر حتى لو أغدق عليه المال والعقار

 وإلى مشاركته , وإلى النظرة الرحيمة, اللمسة الحانيةإلىً يبقى محتاجا ,ه آمنليشعر أن
ً ويبقى محتاجا إلى الجلوس معه والحديث إليه عن الأحلام ,في الأحزان والأفراح

 ..ره ويحترمهّ به ويقدٌ حينها يشعر أن الطرف الآخر مهتم,والأماني المشتركة
 بعض الكلمات التي تشعرها بالأمان في هَ زوجتُالزوجُأن يسمع ولهذا لابد .. 

                                              
  " التواصل والألفة : الفصل الأول– فن امتلاك القلوب : الباب الثاني"راجع إن شئت  )١(
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٦٦٦ 
َ وكذلك الزوجة تسمع زوجها بعض الكلمات التي ي,حياتها معه  بعد ُشعر الزوجُ

  )١(. »...بأنها تحافظ عليه وعلى أبنائه وأمواله وبيته فيطمئن ويستقر ,سماعها
ة الولاء للمؤسسة الزوجيفإن «إن الشعور بالأمان إذا لم يتوافر لد￯ كلا الزوجين 

 ..ًسينتهي حتما, وذلك لعدم شعور أحدهما بالأمان تجاه الآخر والاطمئنان لتصرفاته
ه للآخر ويتحدث كل منهما عن َ من الزوجين همومٌّومن علامات الأمان أن يبث كل

 _طموحه وأحلامه, ويردد بين حين وآخر أنه بحاجة للطرف الآخر وأنه يشكر االله 
 فدفاع ,ما الزوجية وهذا من الإشعار بالأمان في القولأن جمع بينهما في علاقته _تعالى 
اسمه وسمعته وعمله بل وحتى عن عيوبه   واحد منهما عن الآخر عن ماله وُّكل

 .ا يزيد شعورهما بالارتياح وتحقيق الأمنوأخطائه, هذا مم
 ولعل حاجة المرأة للشعور بالأمان أكثر منها بالنسبة للرجل ولهذا نقول 

 : واعلم أن,)٢( .»..ا معها وأخبرها عن حبك وعن حاجتك لهاًكن صريح ,للزوج
وأن . .تتفاد￯ مشاعر الحبفإن خيارها الوحيد أن «المرأة عندما لا تشعر بالأمن 

تقوم بتخدير تلك المشاعر عن طريق بعض السلوكيات الإدمانية مثل الإفراط في 
 !! أو ربما الإفراط في الرعاية, والإفراط في العمل,الأكل

فإنها تسقط في بئر من مشاعر  ,ولكن حتى مع هذه السلوكيات الإدمانية
  )٣( .»الإحباط التي لا يمكن التحكم فيها بسهولة

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

والإنسان لا يرتاح في سكنه ولا  , الزوجية بأنها سكنّلقد عبر القرآن عن الحياة
 ..في حياته بدون الإحساس بالأمن

                                              
 . بتصرف٥ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(

 " بتصرف يسير " www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :ن موقعمأخوذ م )٢(
 . بتصرف١٦٩ ص –جون جراي . د– النساء من الزهرة ,الرجال من المريخ )٣(
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٦٦٧
بالأمن والطمأنينة عن طريق الثقة ُأن يشعر كلا الزوجين شريكه  ومن هنا يجب

 .فيه والتأكيد له بالوفاء
 J éא  Z Áא�YאL 

 يجب أن يتمتع به الإنسان في كل علاقة إنسانية مع صديق أو ٌّالاحترام حق
 ..زميل أو جار

 ,العاطفة النبيلة. ._ العاطفة والمشاعر :أي _ والاحترام أمر يتعلق بالجدان
إنها رقة المشاعر . .إنها الفطرة السوية ..والمشاعر الطيبة والوجدان السامي الراقي

 ..والذوق والسماحة والصفاء والشفافية والتواضع والبساطة
ًوحين تحب إنسانا ; . . للطرف الآخروتقدير. .الحب في صميمه احترام«و

 والقيم , والقيم الخيرة,لع على كل القيمة الجماليةَّفإنك الوحيد الذي يستطيع أن يط
 فهذا معناه أنك تشعر , وحين تقرر الزواج به,السامية التي يتمتع بها هذا الإنسان

ًأنه يضيف قيما هامة في لحياتك ّ. .. 
 إنه ,هايستحق ٍ حياتك في أعلى مكانةَ وجب عليك أن تضع رفيق,ومن هنا

 إنه يحبك ,في ونقي شريف ومخلص وطاهر ووٌإنسانإنه . . رائع وعظيم ونبيلٌإنسان
 وهو الإنسان ,نسان الذي اطلع على جوهركإنه الإ. .ورضي أن يعيش حياته معك

 . .الذي استطعت أن تطلع على جوهره
. . وهو الذي يشاركك مسئوليات الحياة,إنه الإنسان الذي يعطيك بلا حدود

  )١( .»...حبكوفهو يستحق كل احترامك 
 وعلى ,ني على عنصر احترام الإنسان لذاتهالزواج الناجح هو الزواج المب«إن 

 ويشعر بقيمته , قدرهَّ ويقدره حق,عنصر الثقة المتبادلة حيث يثق كل طرف في شريكه
كما أنه من الواجب أن يكون هناك . .ًلذاته في صورة موضوعية واقعية بعيدا عن المغالاة

                                              
 . بتصرف٢٨١ ,٢٨٠ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(
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٦٦٨ 
  )١( .»..زوجية ومسايرة تامة لكل ظروف الحياة ال, وتجانس كامل, وتوافق,تكافؤ
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إنه ليس ثمة أمل في سعادة زوجية, وسعادة دائمة إلا إذا كان هناك أساس قوي 
 وتدل الدراسات الاجتماعية ,من الاحترام والتقدير والصداقة بين الزوجين

ًوالنفسية على أن أقل الزيجات نجاحا هي تلك التي يعوزها عنصر الاحترام 
 .!!.ر المتبادل بين الزوجة والزوجوالتقدي

 J G  ZÅBnYGL 

ً خيرا كثيرالديه نجد أن ,شريك حياتناعندما نلمس الجانب الطيب في نفس  ً, 
 ,ئهشيء من العطف على أخطا. . ذلكُلقد جربت … ! أول وهلةعيونناقد لا تراه 

 …ه وهمومه باهتمامات–عة َّ المتصنُ غير– شيء من العناية ,شيء من الود الحقيقي له
 في مقابل القليل , حبه ومودته وثقتهفتراه يمنحك ,نفسهّثم ينكشف النبع الخير في 

  . متى أعطيته إياه في صدق وصفاء وإخلاص,اه من نفسكّالذي أعطيته إي
ًإن الشر ليس عميقا في النفس الإنسانية إلى الحد الذي نتصوره أحيانا  إنه في .ً

ّ فإذا أمن تكشفت … كفاح الحياة للبقاء  أحدنا بها التي يواجه,تلك القشرة الصلبة ُ ِ َ
ف لمن َّ إنما تتكش, هذه الثمرة الحلوة…ة َّتلك القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهي

 بالعطف الحقيقي , بالثقة في مودته, بالأمن من جانبهشريك حياتهيستطيع أن يشعر 
ء من سعة الصدر  وشي… وعلى حماقاته كذلك , و على أخطائه,على كفاحه وآلامه

 ُ لقد جربت… أقرب مما يتوقع الكثيرون , كفيل بتحقيق ذلك كله,في أول الأمر
ّ فلست أطلقها مجرد كلمات مجنحة. جربته بنفسي,ذلك   )٢(»! وليدة أحلام وأوهام,ُ

                                              
 .١٤٠ ص –  انصاف نعيم−رحلة في أعماق حواء  )١(

 "قطب  سيد – أفراح الروح "مستفاد من  )٢(
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رواه  [.»خيركم خيركم لأهله« :يقول صلى الله عليه وسلم فالرسول ,أحسن إلى زوجتك وأولادك«
 ,لوا حياتك التعيسة سعادة وهناءَّ وبد,ن أنت أحسنت إليهم أحسنوا إليك فإ].الترمذي 

 . فإنفاقك على أهلك صدقة, وأنفق بالمعروف,لا تبخل على زوجك ونفسك وأولادك
  )١( .»] رواه مسلم وأحمد [ .»…أفضل الدنانير دينار تنفقه على أهلك « :صلى الله عليه وسلمقال 

 ÑUÊlºא �aCKK 

فانية تمتلك صفات العظمة التي تمكنها من كل رجل عظيم امرأة متبجانب إن 
ً فيجول ويصول في الجبهة الخارجية محققا ,ن تجعل الجبهة الداخلية لزوجها هادئةأ

 ?ِ فهل أنت هذه الزوجة..ًلنفسه ولأسرته نجاحا بعد نجاح
JÔBJºא ±jY KKL 
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أن يبذل . . هذا ما يحتاجه الزوجان, وعدم الرجوع فيه,البر هو بذل المعروف«
 . واحد منهما المعروف للآخر ولا يمنن عليه ولا يستكثرُّكل

 فيقدم ,وأجمل ما في الحياة الزوجية أن يعيش الزوجان بهذه الروح الجميلة
 فبالنسبة للزوج كلما ابتسم في , وهو يتعبد االله تعالى به,أحدهما المعروف للآخر

 فإنه ,سهر من أجلهموجه زوجته أو أنفق عليها أو على أبنائها أو سعى و
 وكذلك الزوجة عندما تصرف من وقتها ,يستشعر معاني الصدقة والأجر العظيم

الكثير من أجل ترتيب غرفة أو تدريس ابن أو إحضار طعام أو الطاعة في أمر لا 
وهكذا يعيش الزوجان حياة .. . فإنها تستشعر الصدقة والثواب العظيم,هُّتحب

                                              
 ". .حسان شمسي باشا/  د−وأسعد الآخرين . .أسعد نفسك "مستفاد من  )١(
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٦٧٠ 
 .سعيدة هانئة ومستقرة

 فلا يقوم , حيث يسود التنافس والتصيد والرصد»المباراة«و تعايشا بخلق ّأما ل
م الأول ِّ ولا يقد,ًأحد الزوجين بعمل البر والمعروف إلا إذا فعل الآخر معروفا مثله

وهكذا فإن الحياة الزوجية تكون حياة . .للثاني هدية إلا إذا قدم الثاني للأول مثلها
َلأن الأسرة لم تبن;جان الفراق في كل لحظة  ويتمنى الزو,شقية وحياة مظلمة  على ُ

 ويتحداه ليثبت أنه هو , كل واحد منهما أن يباري الآخرُّ هموإنما ,المودة والرحمة
￯وإن كان قلبه يميل , وأنه يستطيع الاستغناء عن الآخر,ًزم أبداُ وأنه لا يه,الأقو 

  )١( .»!!!إليه
ّومن ثم فهو يمن على شريك حياته ما ي ّ وما يقصر شريكه فيه من ,قوم به لأجلهَُ ُ

 !!الواجبات
زوج «أن يقوم شريك الحياة . . الأشياء على الحياة الزوجيةُّ أضرهذا لاشك أنو

 وتسجيل ما يقصر شريكه ,بتسجيل ما يقوم به من واجبات الزوجية. .»أو زوجة
 !!ّثم يذكره به بشكل دوري. .عنه من هذه الواجبات

 »الظلم« يؤد￯ بشريك الحياة إلى الإحباط والمعاناة من –  بلاشك–وهذا الأمر 
 ويسجل بشكل ,فالإنسان حين يتذكر بشكل دائم ما يبذله. .ًالذي يستشعره دائما

 وهذا , فإنه عندها يشعر بالظلم,ًدائم أيضا ما لا يقوم به الآخر من واجباته
 , شريكي الحياةمتنان بينوعندها تبدأ مباراة الا. .للآخر »الحب«الإحساس يقلل 
 ..بعة على الآخرَّفيلقي كل منهما الت

ما « وليس »يفعله« ولا سبيل إلى الخروج من هذا النفق المظلم إلا بالتفكير فيما
 بل ستشعر بالحب لشريك ,عندها لن تشعر بالظلم. . شريك الحياة»لا يفعله
 تذكر ما يفعله َتا في قلبك ما بقيăندي سيبقى. .وسيبقى هذا الشعور بالحب. .الحياة

 .ّ وما تقصر أنت فيه من الواجبات,الآخر لأجلك
                                              

  ٧ ص – جاسم محمد المطوع −الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(
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 عوائقه ومصاعبه التي ينبغي السعي شيءّ ولكل , تضحية ماشيءلكل 
ً فأنت تدرك أن ما تريده شيئا ,ً حينما يكون الاستعداد للتضحية كبيرا,لتجاوزها

  !!ق تضحية كبيرةحفهي تست. .دة الزوجيةوالغالي هنا هو السعا. .ًغاليا
. . بين الزوجين إلا أن يكون هناك حبةُ لا يتصور أن تكون هناك تضحي

 ..ن يحبَفالحب يدفع الإنسان للتضحية من أجل م
معة التي َّ بل يكون مثل الش,ا لا يعبأ بشريك حياتهă لا يكون أنانيُّحبفالزوج الم

 . . للآخرءتحرق نفسها لتضي
 , أن يضحي الإنسان بنفسه ليسعد شريك حياته,من أفضل الأعمالوهذا 

 .ويسير معه في سبيل السعادة والاستقرار. .ويحافظ على دينه
 لأن  ; هام من أركان السعادة الزوجيةٌوالتضحية المتبادلة بين الزوجين ركن

ل  حياة قوامها واجبات على كإنها.. الحياة الزوجية بمعناها الحقيقي حياة عطاء
ً كان لزاما على ولذلكًطرف من الأطراف قبل أن تكون حقوقا لكل من الزوجين, 

ِ من أجل شريك يضحي عن طيب خاطر و,ًن الزوجين أن يتنازل طوعاِ مٍّكل
  .. الحياة الزوجية التضحية المشتركةُعارِ وأن يكون ش,حياته

BôºBR¾ haKK 

مل على إخراجها من التبعية  والع,القيام بواجبه ناحية أمتهقد ينشغل الزوج في 
 ولاشك أنه يجب إعطاء − إلى الريادة لكل البشرية كما جعلها االله ,التي صارت إليها

 ولكنا − وظلم بين ,نشغال عن الأهل تفريط من الزوج وأن الا,هّ حقٍّ حقيكل ذ
 :نريد أن نقول بعض الكلمات للزوجة
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وجة لهذا الرجل الذي  أن تكوني ز– عز وجل –حمدي االله ا. .أختي الزوجة«

 إن من فقدان الغيرة أن يعيش المرء لنفسه في هذه المرحلة , بليعيش لأمته لا لنفسه
 , وهي نعمة تستحق الشكر,ٌوهذا الزوج الصالح نعمة عظيمة. .من تاريخ الأمة

 أو ربما تأخر في تلبية بعض ,وشكرها هو التضحية بأن تفقدي زوجك بعض الوقت
 تضحيات هينة في مقابل الحياة مع شريك حياة –ختي الزوجة  أ–وكلها . .طلباتك

  ..من هذا الصنف الفريد
 , وهل يسمع منك زوجك كلمات التأييد?فهل أنت على استعداد لهذه التضحية

ًوير￯ منك استبشارا وتشجيعا لما يقدم من  _كلمات خديجة وهل تذكرين . .?جهد ً
 , إنك لتحمل الكل,ً لن يخزيك االله أبدا واالله,كلا« :صلى الله عليه وسلم لرسول االله _ رضي االله عنها
 ..» وتعين على نوائب الحق, وتكسب المعدوم,وتكرم الضيف

 ? وتقتدين بفعلها,فتسلكين طريقها
  �aCÑUÊlºאKK 

 .. والتأييد,إني أدعوك لما هو أكثر من الصبر
 اجمعي له ,عرضي على زوجك خدماتكا. .إني أدعوك إلى المساعدة والمعاونة

ً أو اطرحي عليه فيما يفعله رأيا مسددا,أو أعدي له المراجع ,النصوص ً.. 
  �aCÑUÊlºאKK 

 وأنت مع ذلك كله لا يمكن , وأمامك تطلعات,ّأقدر أنك امرأة لك عواطف
 ومهجع , آمنٍ ولكن حين تحولين بيت زوجك إلى عش;أن تتخلي عن بشريتك 

 يحتاج ,للسكن النفسي فهو بشر يحتاج , فأنت تختصرين عليه نصف الطريق,مستقر
  )١( .».. يحتاج لمن يقف معه,لمن يؤيده

                                              
 " com.almurabbi.www − موقع المربي "مستفاد من  )١(
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 ?ما ثمن السعادة التي تدخلها على شريك حياتك
 . . إنها تساوي الكثير:لاشك أن كل شريك سيقول

 , أو الوقت, كان هذا الكثير هو المالًسواء. .إنها تساوي الكثير. .وهذه حقيقة
ولأن .. أو التخلي عن بعض الخصال التي تؤرقه,ببعض الأمور التي يحبهاأو القيام 

ً أحيانا –  لماذا يبدو, زوج وزوجةَّ لنا أن نسأل كلُّ فإنه يحق,الأمر على هذه الصورة
 أن سعادة شريك حياتك لا تساوي القليل من المال والوقت والأفعال التي تريح –

 ?هذا الشريك
 هذه من أجل أن تعاتبه على مبلغ زهيد من المال كتًلماذا تضحي أحيانا بسعاد

أو من أجل زيارة لأحد . .لأنه شعر أنه يشتهيه; ًاشتر￯ به طعاما خارج البيت 
 ?ًأقاربه مثلا تأخر العشاء بسببها بضعة دقائق

 J P Z ÎyB«ML 

 فإن دمارها يبدأ من جفاف ,ُ الحب يقيم البيوت على أسس قوية كانإذا
 ..!!المشاعر

الأسرة في عصرنا الحاضر قد تعيش في بحبوحة من العيش, تملك الكثير من  إن 
 لكنها تبحث عن السعادة فلا تجدها, والسبب في ذلك أن المشاعر قد  ;متاع الدنيا

ً, وأصبحت هشيما, وهذه العلاقة أصبحت كجسد لا روح فيه ْ وانحصرتْتّجف
ًحقوقه ولكنه دائما ما ينسى  يعرف لأن كلا الزوجين ;توشك أن تنقضي وتقع وتنهار

 .واجباته
قد ينسى الزوج  ,ومع زحمة الحياة وتصارع وتيرة الهموم والأهداف والطموح

وقد يظنا أن العلاقة بينهما قوية  ,أو تنسى الزوجة أهمية رعاية شجرة الحب بينهما
ف الشجرة وتصبح عرضة لأي ُومتينة وأن الحب راسخ, ومع مرور الأيام تضع



 الفصل الثالث  

 

٦٧٤ 
 .جفاف المشاعر  تسقطها, وتدمرها وينهار البيت والسبب هوريح عاصفة

ة, ليس معناه أن لا َّوالحفاظ على المشاعر والعلاقة العاطفية غضة طرية ندي
ًيختلف الرجل مع زوجه أبدا, ومن هو الذي خلا من الأخطاء والعيوب, ولكن 

نا ذوو ُّوكلًهناك فرقا بين العتاب وتصحيح الخطأ, وبين القسوة وجفاف المشاعر, 
 .خطأ ولكن يبقى الحب وتبقى المشاعر

: ويجب أن نفرق بين الخطأ وبين الشخص الذي أخطأ وهناك قاعدة تقول
 .»فالفاعل زوجي وحبيبي, والفعل تصرف خاطئ ,فرق بين الفعل والفاعل«

ال وحسن َّ وهذه القاعدة الجليلة هي إحد￯ طرق السعادة والتغيير الفع
 .الاتصال

ل من الزوجين التغاضي عن بعض ما لا يحب أن يراه في الآخر, ويجب على ك
فلابد أن تكون فيه صفة أخر￯  ,ويضع كلاهما في حسبانه أنه إذا كره في الآخر صفة

لا « :حين قالـ صلى االله عليه وسلم ـ وهذا هو بعينه ما أشار إليه الرسول . تشفع له
  )١(.]أخرجه مسلم وغيره [.» آخررضي منها ,ًقاُلُيفرك مؤمن مؤمنة; إن كره منها خ
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ً فقد ير￯ كل منكما في الآخر خصالا لا تنسجم مع مزاجه ,الكمال عزيز« إن
 إن كانت هذه ,كلاكما تغيير شخصية وطباع الآخر ; لتتفق مع مزاجه هو ف,وطبيعته

 !!لا تخالف الإسلام الخصال والطباع
ّ فهي خصال جبلية, يصعب تغييرهاصالِ بعض الخهناك. .نعم ِ لقة ِ في خِ

 وليذكر كل منكما إن – ولكن بمقدوره أن يخفف منها –الإنسان يصعب تغييرها 
 )٢( .».. أنه لابد أن هناك صفات أخر￯ تعجبه,كان في صاحبه صفات لا تعجبه

                                              
 www. Islammemo.com −لإسلام  مفكرة ا:مستفاد من موقع )١(

 . بتصرف٨٥ ص –  أم سفيان−ماذا وراء الأبواب  )٢(
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يعيشون حياة أكثر سعادة ممن  ,ًالذين يتغاضون أحيانا عن عيوب الآخرين«إن 
 . .ن الكماليطلبو

 ومن ثم يعينهم على ,وهذا الإغضاء هو منهج الإسلام الذي يربي عليه أبناءه
 .. بذلك الدراسات النفسيةْ كما شهدت, أسعد وأهنأ وأرضىًأن يعيشوا حياة

 ,?ألا أنبئكم بشراركم« : قالصلى الله عليه وسلمعن النبي  _رضي االله عنه  _عن ابن عباس 
 , ويجلد عبده,إن شراركم الذي ينزل وحده : قال.إن شئت يا رسول االله. . بلى:قالوا

 : قال.االله إن شئت يا رسول. . بلى:قالوا ,? أفلا أنبئكم بشر من ذلك.ويمنع رفده
إن شئت . . بلى: قالوا? أفلا أنبئكم بشر من ذلك: قال,من يبغض الناس ويبغضونه

 .ً ذنبا ولا يغفرون, ولا يقبلون معذرة,الذين لا يقيلون عثرة :قال .يا رسول االله
 ,ُ من لا يرجى خيره: قال, بلى يا رسول االله:قالوا ,? أفلا أنبئكم بشر من ذلك:قال

 .] أخرجه الطبراني [.»ولا يؤمن شره
 بأنهم شرار الناس يجدهم ليسوا من صلى الله عليه وسلمإن المتأمل في أوصاف الذين قال عنهم 

في لأن جميع الأوصاف التي وردت  ; »يتغاضون عن عيوب الآخرين«أولئك الذين 
 ,ُ فالذين لا يقيلون عثرة,الآخرينتشير إلى أن أصحابها غير متغاضين عن  الحديث

 لأنهم لو تغاضوا ; إنما هم أناس غير متغاضين ,ً ولا يغفرون ذنبا,ولا يقبلون معذرة
 . وغفروا ذنوبهم, وقبلوا معذرتهم,لأقالوا عثرات الناس

 ; من غير المتغاضين هو»يبغض الناس ويبغضونه« : بأنهصلى الله عليه وسلمبل حتى من وصفه 
 كما أنه يورث بغض ,لأن عدم التغاضي يمكن أن ينتج عن بغض المرء غيره

 ..الآخرين له
 إنما » ويمنع رفده, ويجلد عبده,ينزل وحده« : بأنهصلى الله عليه وسلموحتى ذلك الذي وصفه 

 , ويبخل عليهم بعطائه,هو يحمل صفة عدم التغاضي التي جعلته يبتعد عن الناس
 )١( .»..ته منهمويجلد من كان تحت إمر

                                              
 . بتصرف يسر١٨٩ ,١٨٨ ص –  محمد رشيد العويد−وشوشات  )١(
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 أفضل الأمور  فإن من,فليحاول كل منكما أن يغض الطرف عن نقائص الآخر
 وأن تتقبل فكرة مخالفته ,في العلاقة الزوجية أن تقبل شريك الحياة على ما هو عليه

 كل ثنان فيا فإنه لا يمكن أن يتفق ,في بعض الطباع والتصرفات التي لا تروق لها
ً وإلا لكانا شخصا واحدا,ءشي ً!! 

 ..ل التعود على طباع شريك الحياةبيشرة هو سِأن طول الع ماكعلم كل منيول
 الكيان تهدد  ; فإنها على كل صغيرة وكبيرةلشريك حياتهرء  محاسبة المّأما
 ولنا في ,ويدمي ذلك الكيان فسوف يؤلم تتابعها , مرةْملتُ إن احتهي و,الزوجي
 أو , بالسكوت البليغصلى الله عليه وسلم خير قدوة فما أكثر المواقف التي يقابلها صلى الله عليه وسلملأول المعلم ا

 ..ّ أو الدعابة الحلوة التي تغير وجه الموقف كله,الرحيمالإغضاء و أ ,التبسم الشفيق
J P  ZjÌf³ML  

التقليل من شأن شريك الحياة هو من أكثر الأشياء الهدامة والمشينة التي « 
إن واجبك أن تجعل « :ذا فعلت ذلك فكأنك تقول فإنك إ,يمكن أن تلحقها به

 ..!!لهَّ وأتقب,ن واجبي أن أتوقع منك ذلكإ و,حياتي أسهل
. .»من فضلك« أو »ًشكرا« :إن الكثير منا ينسى أن يقول لشريك حياته

 ومن ثم فهو , أو يعامله وكأنه يعلم ما يفكر فيه,والبعض منا يتحدث نيابة عنه
ن ينصت إلى شريك الحياة أو يشاركه في َوالقليل منا م. .هيتخذ له قراراته نيابة عن

 .!!.ولية الحياةئتحمل مس
أن ير￯ أن الناس  ,لأشياء التي تجعل الإنسان يشعر بالسعادةاإن من أكثر 

 بل إن هذا التقدير هو أحد أهم ,ه من التقدير والاعتراف بالفضلَّيعطونه حق
 ..العوامل التي تشعر الآخر بحبنا له

إن من اللطيف أن « وما أحسن وقعها على النفس ,أجمل تلك الكلماتوما 
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تاح للزوج أو ُوفي كل فرصة ت. .»أشكرك على اتصالك بي«. .»أسمع صوتك

ذلك أن  )١( .»..و حبه. . وتقديره,ّعبر لشريك حياته عن امتنانهُللزوجة لابد أن ي
 ْ كلما سنحت–شريك من الأمور المفيدة في إحياء الحب بين الزوجين أن يقوم كل 

 يجامله ويثني , من قلبه»ًشكرا« يكرر له ,ٍ بإظهار تقديره لشريكه بلا تردد–الفرصة 
 ..على جمال الحياة معه

 فسوف يصبح أكثر ,ولاشك أن شريك الحياة حينما يشعر بتقدير شريكه له
 .. ومن ثم يزداد التقارب بين الزوجين,ًسعادة

ن ون الأزواج الذين يشعرأ كما ,ير يحببن أزواجهن يشعرن بالتقداللاتيإن الزوجات 
 . بيننا الحب يبقى فإنه ,فإذا قمنا بهذا التقدير الدائم. .بالتقدير يحبون زوجاتهم

BôºBR¾ haKK 
ًلعل كل واحد منا يذكر يوما أنه كان مسافرا بالقطار أو الطائرة  أو غيرها. .ً

 فأصابها. .ن موعد إقلاعها الطائرة عْ أو تأخرت,ّثم تعطل القطار في الطريق
 !! وشعر أنه يريد أن يقتل القائمين على هذا الأمر,ب لدرجة كبيرةالتع

ول عن الخطأ أو العطل يعتذر ئلقد سمع المس. .ثم وقع أمر أزال جل غضبه
 , جهدي لإرضائك￯ أبذل قصاروأنا ,نزعاجكا أتفهم وأقدر إنني« :ًقائلا

 ! !..»ّوأشكرك على صبرك علي
 .!!.ًنا عندها نشعر جميعا براحة تفوق حد التصديقلاشك أن

 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 
ً كم مرة قدمت فيها شكرا من القلب : وتساءل,تأمل هذه الكلمات ولو لحظة«

 ..مضني لشريك حياتك على كل ما قام به من جهد
 ولاشك أن أفضل أسلوب لمعاملة ,»شريك«ً كلا منهما ,إن الزوج أو الزوجة

                                              
 . بتصرف١٤٣ – ١٤١ ص – ريتشارد كارلسون.  د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )١(
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 ..ك هي معاملته كصديق حميمالشري

ومن البديهي أنك لا تستطيع معاملة شريك حياتك بنفس الطريقة التي تتعامل 
 ينطوي على , ذلك أن إدارة شئون الحياة الزوجية والمنزل,بها مع أصدقاءك الأوفياء

 ? فقد تتطابق الآلية في كلتا الحالتين, وعلى أية حال,وليةئقدر هائل من المس
 ثم قام بعدها بطهي ,ً أن صديقا حضر إلى بيتك وعمد إلى تنظيفه,ًفلنفرض مثلا

 !? فعلكُّ كيف سيكون رد?فماذا ستقول له. .طعام العشاء
الجميل عند قيامه ب أو لا يستحق شريك حياتك أن تقدم له الشكر والعرفان 

 ?الأمربنفس 
  )١( .»..الإجابة على ذلك تكون بالإيجاب التاملاشك أن 
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 وإن كان غير ,ً فعليك بالمضي قدما فيه, فإذا كنت تفعل ذلك مع شريك حياتك

 ولتسأل نفسك عما , فما زال أمامك الفرصة كي تبدأ في انتهاج هذا الأسلوب,ذلك
 ?نلأاتستطيع فعله للتعبير عن تقديرك لشريك حياتك بصورة أكبر مما تقوم به 

ًن تبذل جهدا متواصلا كي تعبر عن أعليك  ..ساطةوإجابة السؤال في غاية الب ً
ً على أن يكون شكرا نابعا من القلب,الحياة تقديرك لشريك ً.. 

 J P  Z\¾BnML 
 .. فأنت أقو￯ الأقوياء,إذا استطعت أن تسامح : يقول لي– رحمه االله –كان أبي 

بين ُوحين تأملت هذه الكلمات وجدتها صالحة لأن تكون حكمة من حكم العلاقة 
 !?شركاء الحياة

والتصرفات التي الأخطاء لا يوجد شخص في الدنيا ليس لديه قدر من إنه 
 – العديد من الأخطاء التي ّ فإن لدي, وأنا أحكي هنا عن نفسي,تضايق الآخرين

 كان الواحد منا يعيش ً وسواء,ًإننا جميعا بشر. . لا أتحمل أن تكون لديك–ربما 
                                              

 . بتصرف١٥ ,١٤ ص – رلسونريتشارد كا.  د–لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك  )١(
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 يواجه أن فلابد أن يضع في اعتباره أنه يمكن ,اتهبمفرده أو يعيش مع شريك حي

 .. ولابد من ثم أن يختار بين طريقتين للتعامل مع هذه الأخطاء,الأخطاء
 .!!. أن تواصل نقدك وضيقك بالأخطاء الصغيرة:الأولى
 !! كل هذه الأخطاء التي يقع فيهاتسامح شريك الحياة على أن :والثانية

ًمل لك قدرا كبيرا من الارتياح تحالثانيةولاشك أن الطريقة   فالعفو والتسامح ,ً
  .ً وحبا للآخر, ومن ثم سعادة ذاتية,يورث في النفس راحة وطمأنينة

إن قبول الأخطاء والمشكلات كجزء من الحياة الزوجية يسهم بالإسراع في 
 بل لابد , فالبيت السعيد لا يقوم على المحبة وحدها,التوصل إلى علاقة زوجية طيبة

 والتسامح لا يتأتى بغير تبادل حسن الظن . تتبعها روح التسامح بين الزوجينأن
 وبغيره تضعف , والتعاون عامل رئيسي في تهيئة البيت السعيد.والثقة بين الطرفين
ă والتعاون يكون أدبيا وماديا.قيم المحبة والتسامح ă. ويتمثل الأول في حسن استعداد 

ِّ فمعظم الشقاق ينشأ عن عدم تقدير . مشكلاتالزوجين لحل ما يعرض للأسرة من
 . أو عدم إنصاف حقوق شريكه,أحد الزوجين لمتاعب الآخر

  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 
تقبل فكرة ت ًلاعفوهل أنت . .? شريك حياتك»عدم كمال« هل تقبل فكرة

وهل تدرك أنه . .?عتذار عند الخطأوهل أنت على استعداد للا. .»عدم الكمال«
ستمرار في الخلاف بهدف محاولة أن تبرهن أنك على  هناك من حاجة للاليس
ه وشريك حياتك مع كل خلاف إلى انسجام أكبر عبر التساؤل َّأم أنك تتوج. .?حق

 . .?»التسامح« روح »ăسويا« لماذا لا نمارس. .»?أين نحن متوجهان« :الطيب
 J P  ZfÌf�L  

 والوعي ,التجديد هو كلمة السر  يكون,على طريق بقاء الحب بين الزوجين
 ذلك أن. . وطريق البقاء للحب,بأهمية بذل الجهد في التجديد هو مفتاح الحل

 ,وبذل الجهد باستمرار هو ضمان المحافظة على الحب. .الاعتياد والرتابة تقتل الحب
 لأن الزوجين فقدا الحب في الطريق ; بعد سنوات طويلة ْفكم من بيوت تهدمت
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 وفي لحظة ما قد , وماتتْتلُ فذب, ولم يقوما بري زهور المودة والرحمة,رادون أن يشع
 .. ولكن بعد فوات الأوان,يبحثا عنها

إن أي حياة زوجية تخلو من التجديد والبسمات كبيت يعاني من السوس يتفتت 
ا قد أفلت ولا أحد ًا لكن هناك شيئً شيء حسنُّهيكله ببطء, ومن الخارج يبدو كل

 .نهيدري بفقدا
.. .التغييرات الصغيرة في غاية الأهمية من أجل تحقيق تغيير جذري إن 

فالسعادة الزوجية تنتج من العديد من التغييرات الصغيرة على مدار فترة زمنية 
 فإن هناك من ,وحتى حين يتفق الزوجان على تغيير حياتهما وأسلوبهما. .كافية

الزوج « هذه الحالة لا تظنا في. .الأوقات ما يشتمل على تصرفات غير مرغوبة
 الأمر يحتاج – فقط – وإنما ,ً أن المهارات التي تعلمانها لا تحقق نجاحا»والزوجة

 .. مستمر للحياة»تجديد«إلى منكما 
. .أنها على إيقاع واحد« : الأصدقاء عن حياته الزوجية فقالُحكى لي بعضلقد 

ًتكرر باستمرار لتفقد كثيرا من حيث صورة الحركة اليومية ت ,ّدب فيها السأم والملل ِ
 وأن ,ع لديه هو و زوجتهُّنه مع مرور الزمن حدث نوع من التشبإ«:الق و,معانيها

 ووصل إلى قناعة بعدم – كما يظهر – منهما قد تعرف إلى الآخر معرفة كاملة ًلاك
ّد ثمة من ُ و لم يع,فيصبح التصلب هو سيد الموقف ,جدو￯ النقاش أو النصيحة

ُ طرف أن يثبت ُّأن يحاول كلولم أجد ما أنصحه به إلا  .￯ التكيف والصبرمخرج سو
 وقد تتجسد في مفاجئة ,إلى الآخر أن إمكانات التجديد والتغيير مازالت موجودة

 بتغيير رأيه ومواقفه حيال بعض المسائل أو الأشخاص أو العادات للآخركل طرف 
ّوعلينا جميعا أن نفجر ..و ينبوع الأمل ه,ِ الذي نتفاجأ به من قبل شريكنافالتنازل;  ًُ

 .ينابيع الأمل والحب والحنين كلما أمكننا ذلك
 ..تأمل معي هذه الحكاية

 !!صرت أشعر بعدم رغبتي في زوجتي :جاء مرة أحد الناس يشكو ويقول
 !!ولا أدري ما السبب

 !!ًلك سؤالائ لا عليك يا أخي لكن إني سا:قال له محدثه
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 ?!! أني أحبك يا زوجتي:تكًهل قلت يوما لزوج

 !! لا:ّانتفض الرجل وتوثب وهو يقول
 إذا وصلت بيتك هذا .. إذن خذ هذه الوصفة ثم أخبرني بالنتيجة:قال له محدثه
 .»أحبك« :فحاول أن تنتهز الفرص لتقول لزوجتك ,اليوم

 .!!.ّتحرج الرجل قليلا
ًبعد شهور جاء الرجل يتهلل بشرا وسرورا وهو يندب أيامه  التي سلفت ً

 !!»أحبك« :يقول فيهادون أن 
. .ئوانسكاب عواطفهما في حب داف ..إن تعبير الزوجين عن مشاعرهما لبعض

 !! ويصنع منهما روحين في جسدألفتهمايزيد بين الزوجين ; وحنان متدفق 
 يضمر الحب كزهرة ذاوية في حر. .وحين تضمر هذه المشاعر والعواطف

 !!الصيف
 XÊlºא ÎaC  L �aCÑUÊlºאKK 

 وفي طريقة معيشته ,ًفليحاول كل منكما أن يكون متجددا في حياته وفي مظهره
 .!!. بحيث يمكننا القضاء على الروتين والملل اللذان يقتلان الحب,مع شريك حياته

JÔBRºא ±jY KKL 
 J T  ZÑ³QL 

 الطرفين حتى يستطيعا بين لابد أن تكون الثقة متوافرة ,في الحياة الزوجية
لا تقوم حياة «  ; لأن من بديهيات الحياة الزوجية السعيدة أنهش بسعادة وهناءالعي

 !!.. ولا تستمر حياة مع الشك,على الشك
وكل ذرة شك ينهار . . لا تشوبها شائبة, والثقة لابد أن تكون متبادلة ومطلقة

 . . يبدأ الهرم في الانهيار, يختل التماسك,أمامها ذرة حب
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ن ينهار أ إن أعظم هرم يمكن ,ه الحقيقة الخطيرةكثيرون لا يدركون هذ

 ..ًحتى يأتي صباح فلا تجد له أثرا. . تسقط ذرة يتبعها ذرة أخر￯ وهكذا,اăتدريجي
 وانهيار لا رجعة ,وهو ضياع لا نهائي. . وينهار الزواج,هكذا يضيع الحب

 ..فيه
فه  بتحريك شكوك زوجها ; ستحرك عواطأنها – مخطئة –قد تتصور الزوجة 

 ! ! ولعله يعرف قيمتها,ا بهاًوتجعله أكثر تشبث
 ,فتبدي الزوجة غيرتها.. .وكذلك قد يلعب الرجل هذه اللعبة السخيفة... 

 .!!.ًوتبدي اهتماما بزوجها
 وثمة مرارة , وثمة أوهام انغرست في عقلها,ولكن ثمة شك انزرع في داخلها

. .ً ويبد￯ اهتماما بزوجته,ية قد يبدي غيرته الفعل,وكذلك الزوج..علقت بعواطفها
 . . براءة الحب وطهارة العلاقة– ربما للأبد –ولكن يذهب من قلبه 

. .ويمشيان على أرض من نار. .ينام الزوجان على فراش من شوك. .وهكذا
 )١( .»..ًويتنفسان هواء مسموما

  بل تتعداه إلى الثقة في,ولا تقتصر الثقة في شريك الحياة على هذا الأمر فقط
ومن ثم تشجيعه على التصرف في . . وتصرفاته وكلماته, ومواقفه وقراراته,قدراته

 حتى إذا غاب الطرف الآخر عن المنزل ,كثير من أمور الأسرة واتخاذ القرارات فيها
 .. كيف يتصرف في أمور الأسرة,; عرف هذا الطرف

 JÓË·rºא ÉhÆ ¼¾DM KKL 
إن زوجي يتحدث «:فقالت ,عرضت إحد￯ النساء شكواها على عالم نفسي«

صغى إلى ُ أ, وإذا أردت معرفة سير يوم عمله,ّ ولا يتحدث إلي مثلها,ًكثيرا إلى والدته
ربما يثق زوجك في والدته أكثر مما « :وهنا أخبرها العالم النفسي. .»حديثه مع والدته

                                              
 . بتصرف٢٧٥ – ٢٧٣ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(
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  )١( »!!»يثق فيك

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 الطرفين حتى بيند أن تكون الثقة متوافرة لاب ,في الحياة الزوجية السعيدة
 ..يستطيعا العيش بسعادة وهناء

ُو حين تفقد الثقة بين الزوجين يضعف الولاء والارتباط بالأسرة ليحل الشك 
 أو ربما عند , فشل الزواج في منتصف الطريق ;الثقةحتى إذا انعدمت . .محل الثقة

  .!!.أول خلاف بين الزوجين
لا . .نقاء الحب وطهارة العلاقة ووفاء العهد المحافظة على فليحاول كل منكما
الشك ; إنها إذا انفجرت أطاحت بكل   لا تفجروا قنبلة,تستعملوا سلاح الغيرة

 . .ءشي
 f³® אÊihYאAÑ³Rºא@  

JÀÍא� ±jY KKL 
 J X  Z©B�L  

إلا أنه  % ٥ّلاشك أن أمر الجماع لا يشكل من وقت الحياة الزوجية أكثر من 
 ..ولذلك لابد من الحديث عنه. .اًد جمهم

 وليس كهدف في حد , كوسيلة للذريةالأمرلنا هذا  _تعالى  _لقد شرع االله 
 ولا يتحقق ذلك إلا , معنى الاستخلافوتحقيق وإنما الهدف إعمار الأرض ,ذاته

 يقضيها ً ليست شهوةن فالمسألة إذ,بالتكاثر والتناسل من خلال الجماع بين الزوجين
 . . بقدر ما هي لحظات تساهم في إعمار الأرض,انالإنس

                                              
 .١٦٦ ص –  ديبورا تانين−أنت لا تفهمني  )١(
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وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون  ,إن االله سبحانه يرفع أمر المباشرة«بل 

 إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات أهداف أعلى من تلك ,شهوة جسد تقضى في لحظة
الخالق في  فهي تتعلق بإرادة .نسان الذاتية بل أعلى من أهداف الإ,اللحظة وأكبر

 إن االله يحب ,فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله﴿ :تطهير خلقه بعبادته وتقواه
 وقدموا ,ّ حرثكم أنى شئتما نساؤكم حرث لكم فأتو,التوابين ويحب المتطهرين

 ......﴾ وبشر المؤمنين.لأنفسكم واتقوا االله واعلموا أنكم ملاقوه
وسيلة لتحقيق هدف أعمق في . .ايةإن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غ

 . . ووصلها كلها بعد ذلك باالله, وهو النسل وامتداد الحياة,طبيعة الحياة

 ,في منبت الإخصاب دون سواه. .» فأتوهن من حيث أمركم االله ,فإذا تطهرن« 
 , وابتغاء ما كتب االله, إنما الغرض هو امتداد الحياة,فليس الهدف هو مطلق الشهوة

 ئ ولا ينش, والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه, الحلال ويفرضهفاالله يكتب
 ويحب الذين يتوبون حين , واالله يفرض ما يفرض ليطهر عباده.هو نفسه ما يبتغيه

  )١(.»..﴾إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴿ : ويعودون إليه مستغفرين,يخطئون
ً وبالا أصبح ,لمحببة بما يرضي االله تعالىوالجماع بين الزوجين إن لم يكن بالطرق ا

 ..عليهما في الدنيا والآخرة
 يشبه إلى حد كبير تنظيف الأسنان بفرشاة ,فالعناق بين زوجين غير متحابين«

 ..» ولكنه يترك اللثة ملتهبة, ينظفهافهو. .غير جيدة
 أن يشعر كل طرف  فينبغي,إن في القرب من الحبيب الراحة والطمأنينة«
 كيف كان :سئلت _ رضي االله عنها _  فقد روي النسائي إن عائشة–ان والحب بالحن

تزر بإزار واسع ئ كان يأمرنا أن ن:قالت ,? إذا حاضت إحداكنصلى الله عليه وسلميصنع رسول االله 
 ...ثم يلتزم صدرها وثدييها

                                              
 " سيد قطب – في ظلال القرآن "راجع إن شئت تفسير هذه الآيات  )١(
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 , وإحد￯ زوجاته وهي حائضصلى الله عليه وسلمة من الرسول شرفنلاحظ هنا حسن المعا

ة وإدخال الأنس حتى حم ولكنها المحبة والر;وماذا يريد النبي من امرأة حائض 
 )١( .»..يسعد الآخر

صلى االله عليه  _ برسول االله ًمتأسيا ,على الزوج أن يلاطف زوجته ويداعبهاإن 
, وحتى عمر ] رواه البخاري  [.»?فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك« :في ذلك _وسلم 

 : كان يقول− حكمه  وهو القوي الشديد الجاد في−رضي االله عنه  _بن الخطاب 
فإن كان « ,_ في الأنس والسهولة : أي_ »ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي«

 .»ًفي القوم كان رجلا
ومن هنا كان من الضروري أن يقف الأزواج على آداب الجماع من ملاعبة قبل 

 ومتى تأتي الرغبة ومتى لا , وأحسن أشكاله,أوقاته ومن معرفة أنسب ,المواقعة
 )٢( ومواضع الإثارة ,خرلآ ومن الذي يثير الطرف ا,تأتي

قد يبدو للبعض أن هذه مسألة جانبية في الحياة الأسرية, ولكن على العكس من 
أثبتت الدراسات « فقد ,ذلك فهي مسألة كبيرة إذا لم يتم استدراكها وعلاجها

 , بوجود توافق جنسي بين الزوجينًتزداد قوة,النفسية أن السكن والمودة والرحمة
 فهي تشبع حاجة ,وذلك لأن العلاقة الجنسية بحكم طبيعتها مصدر نشوة ولذة

 .ملحة لد￯ الرجل والمرأة على السواء
ăإن اضطراب إشباع هذه الحاجة لمدة طويلة يسبب توترا نفسي ًا ونفورا بين ً

ن بالبحث وراء كل ً إلى الحد الذي جعل كثيرا من المتخصصين ينصحو,الزوجين
  )٣( .».!!.زواج فاشل أو متعثر عن اضطراب من هذا النوع

                                              
 .١٣ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(

  ّأحمد طه حواس/ د − دليل المتزوجين إلى حياة جنسية سعيدة "إن شئت راجع  )٢(

 .١٥٠ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )٣(
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BôºBR¾ ha KK 

زارني في العيادة وهو يشكو أن زوجته تختلق  , سنة٤٨رجل فاضل عمره 
لتهرب منه على الرغم من أنهما لم يجتمعا منذ فترة, فكلما اقترب ; الأعذار المختلفة 

َّمنها تحججت بحجج واهية, واد ًعت مثلا أن الأولاد لم يناموا بعد, أو أن أحدا ّ ً
 . إلخ...يطرق الباب أو أنها مريضة أو

 سنة, ولكن ٢٠ّوبعد أخذ ورد تبين لي أن هذه الزوجة مظلومة منذ أكثر من 
ّ وأكثر رد فعلها أنها عافت العلاقة ,كعادة بناتنا الصابرات لم تنبس ببنت شفة

 .ولو لمرة واحدة خلال السنوات العشرين ,ها بمتعةالجنسية الفاترة التي لم تشعر في
يظن أن عملية الإيلاج  ,ّلقد تبين لي أن هذا الأخ الفاضل كغيره من الرجال

َ ولم,والقذف تكفي المرأة للمتعة ; ولذلك يضع  ّ لا وقد أحس هو نفسه بهذه المتعةِ
ّرأسه وينام هادئا هانئا أد￯ ما عليه من واجب ً ً! 

 !!أخانا لا يعلم أن هناك مشكلةالمشكلة هنا أن 

فالرجل ..  الإحساس الجنسي عند الرجل يختلف بعض الشيء عنه عند المرأةإن
يستطيع أن ينجز العملية الجنسية خلال دقائق بل قد يكون  :أي _ ,سريع بطبعه
ٍ, أما المرأة فالأمر مختلف وتحتاج إلى وقت كاف حتى تصل إلى _ خلال دقيقة

لذا لابد لاستمتاع الزوجين  ,شابه لمتعة الرجل لحظة القذفالإحساس الجنسي الم
 .من تحقيق التوافق بينهما

 ولهذا لابد ,فمتعة المرأة تأتي متأخرة وتشعر بها بمعزل عن شعور الرجل بمتعته
من توضيح ذلك للرجل حتى لا يتعجل وحتى يتأنى, وحتى يبحث عن علاج إذا 

 .عة وأن زوجته لم تبادله المتعةما شعر بأنه ينهي العملية الجنسية بسر
  ?قد يسأل البعض ما العلاج في مثل هذه الحالات

 وأن المطلوب ,ًإن العلاج ينبني أساسا على معرفة الرجل لهذه الحقائق: أقول
 ..منه هو التأني وعدم السرعة, فإنه بالتدريب على التأخير يصل لما يريد
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سبق في  فقد ,جتك رسول أن يكون بينك وبين زو– أخي الزوج –فحاول 

 وما :قيل ,»لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول« :الأثر
  .»القبلة والكلام« :قال ?الرسول يا رسول االله

, وذكر منها أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها »ثلاثة من العجز«وعند الديلمي 
  .»..قبل أن يحدثها ويؤانسها

ً قد بينا أثره حين يكون رسولا دائما في الحياة »لقبلة والكلاما«وهذا الرسول  ً ّ
 )١(.ثره في نماء الحب بين الزوجين وبقائه وتجددهأ و,الزوجية

  ..اللقاء ً له أثره أيضا عند»القبلة والكلام«ًوأيضا هذا الرسول 

 ...وفي ذلك مهارات يعرفها الإنسان بطبعه وفطرته
 جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته إذا« :عند أبي يعلى في مسنده

وفي الأثر الصحيح عن  .»افلا يعجلها حتى تقضي حاجته ,قبل أن تقضي حاجتها
 !»وفي بضع أحدكم صدقة« :أنه قال _صلى االله عليه وسلم  _رسول االله 

ُ ويعظم أجر الصدقة بقدر ما تقع ,ومعلوم أن الصدقة شأنها عظيم عند االله
 ..ومحلهاالصدقة موقعها 

ّ كانت هذه الصدقة تعظم عند االله كلما وقعت »في بضع أحدكم صدقة«ّولما كان 
 !!..ăا تاماăيًهذه الصدقة موقعا واف

  ..إن بعض الأزواج يعيش حالة من الأنانية الذاتية

ّحتى قلب لزوجته ظهر المجن وهي بعد لم ,ُإذ ما يكاد ينهي وطره وحاجته  اّ
  .!!.بهتقضي وتأنس به كما أنس 

ّولهن مثل الذي عليهن بالمعرو﴿ :واالله تعالى يقول  ..﴾.فّ

ا هو ăقالمثالي ح فالزوج »الوصل بعد الاتصال«. .وحاول بعد الجماع أن تمارس
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٦٨٨ 
 !!..ّالذي يحافظ على لذة الإمتاع قبل وأثناء وبعد اللقاء

 »تام« روتينية في هدوء »باردة«إن بعض الأزواج يؤدي هذه العملية كعملية 
 !!وكأنما هي مهمة حان وقتها وانقضت

إن الزوجة تخاف أن تعبر عن رغبتها في وضع معين أو معرفتها بصورة معينة 
أو .. في مصدرها للمعرفة.. ًمن الممارسة أو الإثارة خوفا أن تثير شكوك زوجها

للممارسة السابقة لمثل هذا الأمر فتفضل أن تسكت وهي لا تحصل على متعتها وقد 
 ..لك طول عمرهاتظل كذ

وبسبب هذا الخجل من جانب وعدم وعي الزوج بأهمية هذا الحوار الزوجي 
ً يصبح عند الزوجة نفورا − من جانب آخر −في هذه اللحظة من لحظات حياتهم 

ّ وربما أثر ,; لأنها ببساطة لا تستمتع أثناء لقائها مع زوجها الذي تحبه من زوجها
 !!كثيرة السخط والجزعا فصارت عصبية ăذلك عليها نفسي

 XÊlºא ÎaC ¸ºhºÊKK 

 .. وبعد الجماع,وأثناء ,حاول أن تمارس مع زوجتك ذلك الحوار الممتع قبل

 :سرار التعبير القرآني في قول االله تعالىأإن هذا الحوار الزوجي الممتع هو أحد 
 !!﴾وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴿

ً بل تكون بابا ,تكمال متعة المرأةّإن المداعبة بعد الجماع لا تمثل فقط مساحة لاس
بل تلذذ بدون توقعات أو  ,لمتعة صافية ليس فيها توقع أداء جنسي معين من الرجل

 .انتظار للحظة بعينها

 ولا مانع أن يكون هذا التلذذ والتمتع الرقيق الذي يبث فيه كل طرف لشريكه 
ة بمعاودة للقاء ًمشاعره ويعبر له عن مكنون نفسه وخلاصة حبه بابا لمتعة جديد

 . .ٍثان

والمداعبة قد تأخذ أي صورة يحبها ويتفق عليها الزوجان وتحقق لهما المتعة 
ً بل قد تكون في الاغتسال معا, أو غيره من , ولا تقتصر على الفراش,والسعادة
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٦٨٩
أشكال التلطف والمداعبة التي يحبها الزوجان, وهي من أسرارهما ولهما أن يبدعا 

 . .والسكن ما دامت تحقق لهما الإحصان ,فيها كما يحبان
ÑUÊlºא �aC OÂCÊ KK 

 المرأة أن تتعلم وتتفنن في الحب, ولا يجوز لها أن تجهل لابد أن تعلمي أن على
 تعطيهاًأهمية رسالتها الجنسية, فبدلا من أن تحسبها تبعة مضلة بالآداب, عليها أن 

 ومد￯ ,الجماع  دور المرأة فيأهميةرك المرأة المثالية تد ف,ًلها وقتا يتناسب مع أهميتها
تأثير ذلك الدور ليس فقط في نفس الرجل, وإنما في نفس المرأة ذاتها, وبالتالي في 

 ..الحياة الزوجية
JÔBא� ±jY KKL 
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 الحياةالذي تنتصب عليه قامة  ,إن الحب ين الزوجين هو العمود الفقري
 . .الزوجية

الحياة الزوجية صحراء جرداء لا ثمر فيها ولا وبدون توفر المحبة تصبح 
 ..استقرار

 وليس الحب ,ئالهاد والحب في الحياة الزوجية يجب أن يكون من ذلك النوع
أما المحبة الصادقة  ,و سرعان ما يزول , فالانفعال لا يستمر,نفعالالمتأجج بالا

 بل إن تجارب الحياة َّركلما م ,ً فإنها تستقر في قرار ثابت متين يزيدها لمعانا,العميقة
ً فتصبح أكثر عمقا وأكثر ثباتا,تثقبها هي قمة الإحساس بالحب « فالمشاعر الزوجية..ً

 وهذا , وكذلك فالحب بين الزوجين إطار محدد لا يعيش فيه إلا الزوجان,الإنساني
 صلى الله عليه وسلمَّ وبين المشاعر الزوجية قد بينه النبي ,ًالفارق الجوهري بين الحب الإنساني عموما

 ومن ناحية الزوج ,»إن للرجل في المرأة شيء ليس إلا له«:قوله من ناحية الزوجةب
قالوا . .»عائشة« :ُلزوجته فقد وضح عندما سئل النبي عن أحب الناس إليه فقال
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٦٩٠ 
 ..]رواه البخاري . [ »أبوها «: قال,من الرجال

فالحب بين الزوجان هو أن يكون الزوج أحب الناس إلى زوجته والزوجة 
 وهذا يختلف عن مجرد الحب المتبادل الذي يكون بين , الناس إلى زوجهاأحب
 بل إن ,والحب بين الزوجين ليس مجرد سبب لقيام العلاقة الزوجية فقط. .الناس

ًالعلاقة الزوجية تعتبر مصدرا ذاتيا لهذا الحب ً. 
 وهذا ,وهذا معناه أن مشاعر الحب تزداد بين الزوجين باستمرار هذه العلاقة

ă الذي جعل الحب سببا أصليا لحماية العلاقة الزوجيةهو ً. 
 ولم قد , تطلب الطلاق من زوجهاصلى الله عليه وسلمولذلك حين جاءت امرأة إلى رسول االله 

لا «:ً هذا الطلاق قائلاصلى الله عليه وسلم فرفض رسول االله ,بينهما فترة تكفي لتحقيق المودة القوية
 ]رواه مسلم. [ » ويذوق عسيلتك,حتى تذوقي عسيلته
 ,ً هو الجماع أقو￯ منابع الحب إذا كان سليما في العلاقة الزوجيةوتذوق العسيلة

ّ أقر امرأة صلى الله عليه وسلمبدليل أن الرسول . .وأخطر أسباب الفشل في تلك العلاقة إذا كان خطأ
 يا :المرأة  إذ قالت,ّأخر￯ على الطلاق من زوجها لما فشلت بينهما المعاشرة الجنسية

ًرسول االله إن فلانا لا أعيب عليه خلقا  وفي .. . ولكن أكره الكفر بعد الإيمان,ًولا ديناً
  )١(. »..ْرواية أخر￯ عللت طلب الطلاق مباشرة بهذا الفشل الجنسي

 من حقائق الحياة أن كل زوجة لا تريد الملابس الجميلة ولا المجوهرات إن
ند تالذي تستطيع أن تس ,بقدر ما تريد الحب والتفاهم والصدر الحنون ,والمال

 !!ً تماما كما كانت تنام على صدر أمها وهي طفلة,يهبرأسها إل
 , فإن الحب المتواجد بين الزوجين هو أهم ما في البيت الذي يجمعهما,ولذلك

فالبيت والممتلكات مهمتها أن تعطي . .فلا أهمية للمبنى وما فيه من ممتلكات
 الذي لحباهذا . .!! أو تفقدهما الحب, ولا يجب أن تسيطر عليهما,الزوجين الراحة

                                              
 .٦٢ ,٦١ ص − سرور رفاعي−بيت الدعوة  )١(
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٦٩١
 .!!.ًحلوا  بل يتذوق في ظلاله الزوجان المر,ًيجعل الصعب سهلا

 لكن الحب ,قد تتغير طبيعة الحب بين الزوجين بعد فترة من الزواج. .نعم
 حب من , ويصاحب حياة الزوجين,يفقد عمقه حتى وإن خبا تأججه بينهما لا

 ..الألفة الراقية والتفاهم السامي مع مرور السنين
ا فإن على الزوجين أن يبذلا الأسباب لتحقيق المحبة بينهما من خلال  ومن هن

 , وكثرة الحديث معه والمداعبة له,اهتمام كل طرف بمشاعر الآخر وعدم إهماله
 )١(..والتعبير عما في نفس كل منهما من مشاعر تجاه الآخر

 همنح وي,ً أيضاهو ه يعود بالنفع عليه لشريك حياته عن حب كلا الزوجينتعبيرف
ًشعورا طيبا   فقولك لشريك حياتك , لأن الأخذ والعطاء وجهان لعملة واحدة;ً

ذلك أن العطاء في . . يعوضك أكبر تعويض عن عدم سماعك لهذه الكلمة»أحبك«
 لأنهما بل تصعب التفرقة بين الأخذ والعطاء« ..ِحد ذاته هو أكبر جائزة للمعطي

ًيعطيان مدلولا واحدا في عالم  لست .!! . أخذنا,نا من أحببناكل مرة أعطي في !الحبً
 إنما أعني أننا أخذنا نفس الذي أعطيناهم ; لأن ,ًأعني أن من أحببناهم أعطونا شيئا

 )٢(. »...سعادتنا بما أعطيناهم لم تكن أقل من سعادتنا بما أخذوا
  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCK 

ّعبرون لهن عن حبهم ُ زوجات يشكين من أن أزواجهن لا يأسمعًكثيرا ما إنني 
 !!ً أو لا يفعلون ذلك إلا نادرا,ًأبدا

 إلى سماع هذه الكلمة أو ربما لا جةقد يعتقد البعض أن شريك الحياة ليس في حا
ولكن كل هذه الأسباب لا تبرر عدم إخبارنا شريك .. أو أنه لن يصدقها,يريدها

ُ يشعره »تحبه« إن سماع شريك حياتك لك وأنت تخبره بأنك..حياتنا أننا نحبه
                                              

 "إعادة الدفء العاطفي:  الفصل الثاني– إحياء الانسجام الزوجي "الباب الثالث"راجع إن شئت  )١(
 " سيد قطب – أفراح الروح "مستفاد من  )٢(



 الفصل الثالث  

 

٦٩٢ 
الأوقات  هناك الكثير منو.!! .ن يهتم بهَ وأن هناك م, ليس وحدهأنهبالراحة 

 وقبل أن تغادره ,عندما تدخل البيت. .المناسبة للتعبير عن حبك لشريك حياتك
 .. وفي الصباح الباكر, وقبل النوم,مباشرة

عية الحب كما  فإن التحبب دا, فإن لم يكن الحب أيها الزوجان فتحببا لبعضكما
 .ُيقال
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بل يبدو جمال الأسرة بتعاون .. .الخدمة هي أساس التعامل في الحياة الزوجية
 ومرة الزوجة , ويخدم زوجته, يضحي الزوجً فمرة,الزوجين على تكاليف الحياة

 .وتخدم زوجها
ا خدمة الآخر إلا بعد م أحدهمِّ فلا يقد,ّأما إن عاش الزوجان في مباراة بينهما

 . فهذا مما يفقد روح المحبة والسعادة في الأسرة!!أخذ العهود والمواثيق
, )١( فالزوجان شريكان فيها –إن الخدمة ليست من اختصاص أحد . . نعم

  )٢( .»وينبغي على الزوجين إن قاما بالخدمة أن تكون على أحسن وجه وأفضله
 شعورهن بشفقة الأزواج عليهن في ,جاتالزومن أحب سلوك الملاطفة إلى « إن

 وبذلت , فإن المرأة ربة البيت إذا أعطت جهدها, وتقديم العون لهن في ذلك,خدمة البيت
 فإنها ,ً وتقديرا لجهودها,ً ثم لم تجد تشجيعا على ذلك,طاقتها في خدمة زوجها وولده

يراعي  _السلام عليه الصلاة و _ ومن هنا كان , وشدة الجوع العاطفي,تشعر بالإحباط
 , ويسارع في مساعدة أهله, فقد كان يخدم نفسه, فكان لا يكلفهن مؤونة نفسه,هذا منهن

 !!حتى لربما وضع رجله لإحداهن لتصعد على البعير
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٦٩٣
ء من  وتقديم شي, وملاطفتهم للزوجات في المعاملة, إن وعي الرجال بذلك

 بحيث ,تقرار عواطفهن واس,كل ذلك له أثره البالغ في سكون نفوسهن. .الخدمة
 حتى وإن كن في شدة من ضيق ,ُتقبل إحداهن على زوجها في غاية السعادة والرضى

  )١( .» وقلة ذات اليد,العيش
 تقول حتى. . نعم تأمل أيها الزوج,يصبح ويمسي في خدمة أهله صلى الله عليه وسلملقد كان 

 ,هلهفي مهنة أ _عليه الصلاة والسلام _ كان :_رضي االله عنها _عنه زوجته عائشة 
 .]رواه البخاري [ فإذا نودي بالصلاة خرج إليها وكأنه لا يعرفنا 

فإذا ,يكون في مهنة أهله«:  قالت? ما كان يصنع في بيته:وسئلت عائشة عنه 
صلى االله عليه وسلم ـ وقد كان  ,]رواه البخاري[ .»حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

 .!! .يرقع الثوب ويخصف النعلـ 
 – أخي الزوج –فلماذا لا تقتدي . . يخيط ثوبه ويخصف نعله,فهذا أكرم الخلق

 حتى لو لم يكن –كغسل الأواني وغير ذلك  ,أهلك في مهنة البيت« فتشارك صلى الله عليه وسلمبه 
كان النبي في « :_رضي االله عنها  _ قول عائشة كً واضعا نصب عيني–بصفة دائمة 
 )٢(. »ين فإن هذا بالغ الأثر في المودة والرحمة بين الزوج»ِخدمة أهله
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 ,شعرها باهتمامك بهاُ تحتى. .ك في بعض أعمالها المنزليةتحاول أن تساعد زوج
 وحاول أن تطلب منها متى ما كانت , ومراعتك لتعبها ومجهودها,وحرصك عليها

.. )٢( وقم أنت بهذا العمل بدلا عنها ,متعبة أن تستريح ولا تقوم بأي عمل منزلي
ً ويبقي نهر الحب جاريا لا يجف,لمودة والرحمة بينكمافإن هذا مما يزيد ا ُ.. 

                                              
 . بتصرف يسر١٤١ ص –  عدنان حسن باحارث.د −أخلاق الفتاة الزوجية  )١(

 .٧٣ ص –  أم سفيان−ماذا وراء الأبواب  )٢(
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٦٩٤ 
J½אfºא ±jY KKL 

J e  Z½ÛeL 

 ,ً فأحيانا تتدلل المرأة على زوجها,الدلال مرتبة من مراتب الحب بين الزوجين«
 وبها تحلو , ولكن الغالب أن الدلال صفة للزوجة;ًوأحيانا يتعزز الرجل على زوجته

 ... .سه يحب ذلك الدلال لأنه يعده من علامات الحبوالرجل داخل نف... .الحياة
فإنها تفعل ذلك لتختبره وتقيس مد￯  ,ّوأما الزوجة فعند تدللها على زوجها

 )١(.».. فإذا حقق رغبتها سعدت وفرحت,حبه لها وطاعته لطلباتها
 ويظهر من خلال تصرفات صغيرة ,ًويأخذ هذا الدلال والتدليل أشكالا كثيرة

  أن يضع أحد الزوجين اللحاف على الآخرمثل. .نها ذات قيمة كبيرةولكوبسيطة ; 
رآه نائما من غير لحاف, أو أن يناوله المسند إذا أراد الجلوس أو أن يضع اللقمة في إن 
 ,ويقدمه له أو أن يحضر الشاي , أو أن يربت على كتفه عند رؤيته لفعل حسن,فيه

فإنها ; ها أو عن الزوج لزوجته وكل هذه التصرفات إذا صدرت عن الزوجة لزوج
￯يًرسالة المحبة الزوجية ليست أمرا وقتف. .تؤكد معاني الحب بين فترة وأخرă ا أو
بل هي قيمة حياتية تنمو مع الأيام من خلال  ,ًأعمالا سطحية أو كلمات منمقة

 ..المعاشرة الحسنة وازدياد الخبرة والمعرفة
 أنه صلى الله عليه وسلمان من أخلاقه الكريمة ك« فقد , مع زوجاتهصلى الله عليه وسلموهكذا كانت سيرته 

 ويضحك , ويوسعهم نفقته, ويتلطف بهم, يداعب أهله, دائم البشرة,جميل العشرة
 .بذلك  يتودد إليها– رضي االله عنها –نسائه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين 

 ثم سابقته , وذلك قبل أن أحمل اللحم, فسبقتهصلى الله عليه وسلم سابقني رسول االله :قالت
 ةرواد أبو داود وابن ماج[ .»هذه بتلك« : فقال,لحم فسبقنيبعدما حملت ال

 .]وأحمد
                                              

 .١٩ ص – المطوع جاسم محمد −الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(



 أبجدية المودة والرحمة

 

٦٩٥
 فيأكل معهن العشاء في , يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبت عندهاصلى الله عليه وسلموكان 

 إذا صلى العشاء يدخل صلى الله عليه وسلم وكان , ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها,بعض الأحيان
  )١( .»..ًمنزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك

XÊlºא ÎaC KK 

 وحينما تكون ,ادفع زوجتك باستمرار لأن تتحدث عن خوالج نفسها« 
 حتى ولو , وامنحها بعض المواساة, فأظهر لها مشاعرك الإيجابية تجاهها,غاضبة

كلما منحت زوجتك المزيد من الحب ف. .ًلم يكن بإمكانك فهم مشاعرها تماما
ذلك المزيد من الحب من جانبها فيما  كان حصادك ل,حينما تكون أحوالها سيئة

  )٢( .»بعد
 وتدفن وجهها في تراها تجاوبك ,كضمها إلي  ثم,فاقترب منها ,فإذا بكت«
 انظر في عينيها المغرورقتان و,كبين يدي  وعندها قم برفع وجهها, بعنفكصدر

 وأشعرها أنك نسيت كل شيء كان قد ,عذبةالم تها وجهها براءوتأمل في ,بالدموع
  )٣( .»قك منهاضاي

ÑUÊlºא �aC KK 

 وراقبي بدقة ما يمكنك أن تمنحيه له من ,حاولى اكتشاف ما يحتاجه الزوج منك
ًأو محبطا أو غير شاعر بحبك على الإطلاق ;  ًفإذا كان متوعكا. .مشاعر يحتاج إليها

 فربما تجاوزت ما تتحمله نفسه , وراجعي تصرفاتك معه,فكوني صريحة مع نفسك
 ..»لالدلا«من 

                                              
 .١٥٣ ,١٥٢ ص –  بثينة السيد العراقي−أسرار الزواج السعيد  )١(

 .٣٠٨ص – كلاوديا إنكلمان −بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )٢(

 " سيد قطب – أشواك "مستفاد من  )٣(



 الفصل الثالث  

 

٦٩٦ 
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 ,ولكنها ليست السبب الوحيد. .الذرية سبب من أسباب تشريع الزواج
هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية ( والأسرة

وتطبع بالطابع . . وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة,أجسادها وعقولها وأرواحها
ّ وتفسر الحياة, وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة,ها مد￯ الحياةالذي يلازم  وتتعامل ,ُ
 تمتد طفولته أكثر من أي طفل , والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة,مع الحياة

￯ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب . .آخر للأحياء الأخر
 كانت وظيفة الإنسان هي أكبر ّولما. .للدور المطلوب من كل حي باقي حياته

 ليحسن , ودوره في الأرض هو أضخم دور ; امتدت طفولته فترة أطول,وظيفة
 ..إعداده وتدريبه للمستقبل

ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل من أي كائن حي 
نسان  وألصق بفطرة الإ, وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني,آخر

 ]. دستور الأسرة – ٥٤ص  [)١(.»"الحياة  وتكوينه ودوره في هذه
الأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس « ولذلك كان 

 ,ُ ليظلل السكون والأمن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب,والاستقرار
ث التمدن البشري  ويؤهل فيه الجيل لحمل ترا,وينتج فيه المحصول البشري الثمين

 ,ًومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها﴿ ..والإضافة إليه
 )٢(.»﴾يتفكرون  إن في ذلك لآيات لقوم,وجعل بينكم مودة ورحمة

                                              
 .٥٤ ص –  أحمد فائز−دستور الأسرة في ظلال القرآن  )١(

 .٥٨ ص –المصدر السابق  )٢(



 أبجدية المودة والرحمة

 

٦٩٧
 حين – ولم يمنعها منه ,ّ ولم يحرمه عليها,إن االله لم يكتب االله على المرأة الجهاد

 –ًالمغازي الإسلامية آحادا من النساء  وقد شهدت –تكون هناك حاجة غليها 
 وكان ذلك على قلة وندرة بحسب –مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد 

 ...الحاجة والضرورة ; ولم يكن هو القاعدة
 وهي , لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون,ُإن الجهاد لم يكتب على المرأة«. .نعم

للجهاد   ومهيأة لإعدادهم, والنفسي العضوي,مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها
  )١(. »...سواء وللحياة
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هذه الصفة أساس الأخلاق العظيمة في الرجال والنساء على حد سواء, فاالله 
ْفبما رحمة من االلهَِّ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لان﴿: سبحانه يقول لنبيه ِ ْ ْ ََ َ ă َ َ َِ َ َ َْ ُْ ْ َ َْ َ َُ ِ ِ ٍ َ ْ ُّفضوا ِ َ

َمن حولك ِ ِْ َ  ].١٥٩:آل عمران[ .﴾ْ
ًوليست الرحمة لونا من الشفقة العارضة, وإنما هي نبع للرقة الدائمة ودماثة 

 .الخلق وشرف السيرة
 ,ُ فالرحمة والمودة إذا نزعا من المنزل,الرحمة من دعائم قيام البيت السعيد«و

 والمودة ,ن كان في البيت مشاكل فالرحمة الرحمة إ,ًكانت الحياة الزوجية شقاء ودمارا
 ..ًالمودة إن كان البيت خاليا من المشاكل

 , فمن الرحمة خدمة أحد الطرفين للآخر,إن كل البيوت تتقلب بين مودة ورحمة
 , فيراعي الرجل مشاعر المرأة وعواطفها,ومن الرحمة مراعاة مشاعر الآخر

 رحمها االله سبحانه  فقد–ًوخصوصا وقت الدورة الشهرية أو النفاس والحمل 
                                              

 .٣٥ ص –ر السابق المصد )١(



 الفصل الثالث  

 

٦٩٨ 
 تكون في خلال هذه الفترة – أي المرأة –وهي .. ., فلم يطالبها بالصلاة,وتعالى

 ...بنفسية متقلبة
كما أن المرأة ينبغي أن ترحم زوجها عند مروره ببعض الظروف المادية والنفسية 

 ... فتقف معه وتساعده,كخسارة مالية أو ابتلاء جسدي
فالكريم هو الذي لا يتعسف .. .الحياة الزوجيةإن الرحمة مفهوم عظيم في 
 والكريمة هي التي تراعي حقوق زوجها وتتعبد الله ,باستخدام سلطاته على زوجته

 )١(. »..بطاعته
  .. وجزيل حياء, ووفرة صمت,هدوء صوت. .ً فهكذا المسلم رجلا وامرأة
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الرضى يمثل في  فإن هذا , عندما تكون الزوجة راضية عن زوجها وعيشها
 !?ّأما إن كانت غير راضية فستخرب بيتها بيدها. .حماية البيت طاقة الدفاع الكامل

 عندما زار ابنه إسماعيل وجده _ عليه السلام _لذلك نجد أن سيدنا إبراهيم «و
 الحال في ضيق فرأي إبراهيم أنها : فقالت,قد تزوج فسأل زوجته عن الحال والمعيشة

ّ إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وأطلبي منه تغير عتبة :اله  قال,غير راضية
 , الحقي بأهلك, أنت العتبة: فقال لها, فلما جاء إسماعيل أخبرته بما حدث,بابه

 ].الحديث في البخاري  [.»وطلقها
 فأمر إسماعيل بأن يطلقها دون ,فنجد في الحديث أن إبراهيم سمع قول الزوجة

 بل تتعلق , ; لأن المسألة لا تتعلق بحالة الزوجة الفعليةًأن يتبين حالتها فعلا
ً وقد كان هذا الإحساس وحده كافيا لأن يحكم ,بإحساسها بحالها ومعيشتها

إبراهيم الخليل بطلاقها إذ أنه لا أمان للمرأة التي لا تشعر باستقرارها وسعادتها مع 
                                              

 . بتصرف٢٣ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(



 أبجدية المودة والرحمة

 

٦٩٩
به إبراهيم ; لأنه يعلم أن هذا  كما أن إسماعيل لم يتردد في تنفيذ ما طل,زوجها في بيته

  )١( .»هو الحق
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عليه _ قال , والنظافة والروائح الزكية,ً ذكرا وأنثى يحب الجمال,الإنسان
 ويبغض , ويحب أن ير￯ أثر نعمته على عبده,إن االله جميل يحب الجمال«: _السلام 

 .] ١٧٣٨صحيح الجامع الصغير [  »البؤس والتباؤس
 والأذن , فالعين تستمتع بالنظر,نسان متعة ولذةلكل حاسة من حواس الإ« و

 ... وهكذا,ستمتع بالرائحة الطيبةت والأنف ,تستمتع بالسماع
 فتلبس الزوجة لزوجها ,»زينة الحواس«فالزينة التي نقصدها بين الزوجين هي 

ب الزوجة  وتتطي, وكذلك الزوج يتزين لزوجته ما تحب أن تراه فيه,ما يحب
ُ وتسمع الزوجة الزوج , وكذلك الزوج,لزوجها بما يحب وفي المكان الذي يحب

 وهو الجمال ,الزينة فهذا هو مفهوم.. . وكذلك الزوج,الكلام الذي يحب أن يسمعه
 كذلك ,ّوكما أن على المرأة أن تكون زينة لزوجها.. .في الرائحة والكلام واللباس

  )٢(. »» مثل الذي عليهن بالمعروفولهن« :يجب عليه ما يجب عليها
وهذا . .ً ما استطاعت إلى ذلك سبيلا, في هذا الجانبِّفعلى الزوجة ألا تقصر
 إني أحب أن أتزين لامرأتي كما :عباس وقد قال ابن. .ًالكلام أيضا في حق الرجال

  )٣( .أحب أن تتزين لي
                                              

 .٦٧ ,٦٦ ص –  رفاعي سرور−بيت الدعوة  )١(

 . بتصرف٢٥ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )٢(

 .٩٧ ص ٥ القرطبي ج –الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 الفصل الثالث  

 

٧٠٠ 
 , ومصمميها أن تلهث المرأة خلف بيوت الأزياء– بالطبع –ولا يعني هذا 

تلك التي قد تحولت إلى أرباب تكمن وراء خبل كثير . .وأساتذة التجميل ودكاكينها
 !! . بل ولا الرجال كذلك,لا تفيق منه النساء في هذا العصر

 فتطيعها القطعان ,ُ تصدر أوامرها,إن هذه الأرباب المسماة بيوت الأزياء«
ًسواء كان الزي الجديد لهذا العام  و!مزرية والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة

 وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها أو لا ,يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه
ّتطيع وإلا عيرت من بقية البهائم المغلوبة على . . فهي تطيع صاغرة,تصلح ُ
  )١( .»!!أمرها
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 وأن ,ولعة بأن تكون جميلة فكل أنثى م. تلبية لفطرتها,إن الزينة حلال للمرأة«
 هو , ولكن أساسها في الفطرة واحد, والزينة تختلف من عصر إلى عصر.تبدو جميلة

 والإسلام لا يقاوم هذه . وتجليته للرجال,الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله
 ويجعلها تتبلور في الاتجاه إلى رجل , ولكنه ينظمها ويضبطها,الرغبة الفطرية

 )٢( .»..و شريك الحياةه ذلك. .واحد
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فقد  , أن يتزين لزوجتهً أيضا على الزوجبل ,ُّالتزين لا يقتصر على الزوجة وفقط
كان نفر من أصحاب رسول « :_رضي االله عنها قالت _رو￯ مكحول عن عائشة 

ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم, وفي الدار ركوة  _صلى االله عليه وسلم  _االله 
يا رسول االله وأنت تفعل : فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره, فقلت ,اءفيها م

                                              
 . بتصرف يسير٢٠٣ ص –  أحمد فائز−الأسرة في ظلال القرآن دستور  )١(

 . بتصرف يسير١٨٩ ص –المصدر السابق  )٢(



 أبجدية المودة والرحمة

 

٧٠١
نعم, إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن االله جميل يحب :  قال?هذا

ن هيئته عند مقابلة ِّ فكان يتزين ويحسصلى الله عليه وسلمهكذا كان يفعل الحبيب  ..»الجمال
  !? فكيف بالتزين للزوجة,أصحابه
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  .. الرضى والقناعة: من صفات السعيد و, فن الاستمتاع بما تملكهيالسعادة 
ً ولكن طبع الأول أنه دائما يشتكي ,لو تعرفنا على شخصين حديثي الزواج«و 

ولد￯ .. . والآخر سهل بسيط قنوع بقدر االله,ء يرضيه شي لاء ويتذمر ومن كل شي
 كيف :ًمعا  فلو سألنا الاثنين, بأسرته وأبنائهٍل والثاني مبت,الأول مشاكل بسيطة
 ?حالكما بعد الزواج
 .ً ولا أجد طعم الراحة أبدا, مشاكل في مشاكل:لقال الأول
لو كشف لك غطاء الغيب لما اخترت إلا . . الحمد الله على كل حال:ولقال الثاني

 .!!!.الواقع
 ?أيهما سعيد في حياته. .والآن

ذلك أن سعادة المرء إنما تنبع من . . برضى وقناعةلاشك أنه هذا الذي يتمتع
 )١( .»..داخله
ًوكن جليلا عظيما في نفسك. .فاقنع بالقليل تسعد« كن ميسور . .ًموقرا عند الناس. .ً

ًواصبر على ما تلقى بشوشا شجاعا. .الحال لا من أهل الثراء ء قبل الهزيمة كأنها شيا. .ً
ًولا تقل إلا قولا كريما. .تفكر إلا في كل جميلولا . .ء ألفتهوالنصر كأنه شي. .تحبه  ولا ,ً

. .وحسدت نفسك. . لأشفقت عليهم,لأنك لو علمت حقيقة ما يعانون. .استحسد الن
                                              

 . بتصرف يسير٧ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(



 الفصل الثالث  

 

٧٠٢ 
ولكنك حين تفحص نفسك . .ًولن تسعد إلا إذا رضيت عن نفسك فتطمئن وترتاح بالا

وستر￯ . .ا أقل ما فعلتهوم. .فما أكثر ما كان يجب أن تفعله. .ًلن تجد دائما كل ما يرضيك
 )١( .»..أن فيك صفات فريدة يجب أن تنميها لترض عن نفسك

 J p Z�émL 

. .الحياة الزوجية مليئة بالأسرار الكثيرة التي يجب ألا يطلع عليها أحد«
رها التي لا يعلم بها إلا ا وللزوجة أسر,فللزوج أسراره التي لا يعلمها إلا الزوجة

وقد وصف االله تعالى الزوجين بأبلغ . .ارهما المشتركة ولكل منهما أسر.الزوج
هن ﴿: _عز وجل _ فقال ,وصف وأجمعه لمعاني التكامل ولأسرار الحياة الزوجية

 ..] ١٨٧:البقرة[ .﴾لباس لكم وأنت لباس لهن
 فلا يجوز إفشاء ,وكل من الزوجين ستر للآخر وحافظ لأسراره أمين عليها

ومن أهم ما يجب على الزوجين كتمانه .. . الإطلاقهذه الأسرار ولا البوح بها على
 ..وعدم البوح به ما يكون من مباشرة كل منهما الآخر

 ,_صلى االله عليه وسلم _ عن النبي ,_رضي االله عنه  _عن أبي سعيد الخدري 
 الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم , يوم القيامةًإن من أشر الناس منزلة« :قال
 .]..ه مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهارو[ »هاَّسر ينشر

  .)٢(»_ ويجامعهيباشر أحدهما الآخر  : أي_ »يفضي وتفضي« صلى الله عليه وسلمومعنى قوله 
 .»لا تباشر المرأة امرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها« :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله و

 .]أخرجه البخاري [
 والنهي ,ومن أحكام هذا الحديث النهي عن وصف المرأة امرأة أجنبية لزوجها

 ..جنبي لزوجته كأنها تراهالألرجل اعن وصف الرجل 
                                              

 .١٢ ص –  حسان شمسي باشا. د–وأسعد الآخرين . .أسعد نفسك )١(

 . بتصرف١٠٢ ,١٠١ ص –  عبد االله الشهري سلمان بن ظافر−عش الزوجية  )٢(
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٧٠٣
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 , ولكنه لا يحميه من نفسه,ً يكون الإنسان حريصا على حماية بيته من الغرباءقد«
دخال رجل غريب إًفيصف الرجل لزوجته كأنها تراه رغم أن الوصف لا يقل خطرا عن 

 بل , في كيان الإنسان باعتبار طبيعة التخيلةالرؤيثر أ إذ أن الوصف له .في حياة الزوجة
 وعندما يكون ,ًإن الوصف يزيد خطرا عن الرؤية بتحقيق الشوق لرؤية الموصوف

الوصف من الزوج نفسه تشعر المرأة بأن لها حق الاستماع لصفات الرجل الذي يصفه 
 ! !الزوج  والسؤال عنه باعتبار أن المتحدث هو,زوجها والاهتمام بأمره

 وتنتهي تلك ,الموصوف  أن للمرأة قدرة على المقارنة بين زوجها والرجلكما
 وكل هذا يحدث , لصالح الرجل الغريب–ً غالبا –  الزوجةإحساسالمقارنة في 

 )١( .»ًأيضا إذا وصفت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها
 J p ZÑÃÍ·mL 

, لا يعدوها إلى فتكون الزوجة قرة عين لزوجها ..الاستقرار النفسيوهي تعني 
ومن آياته أن خلق ﴿ ..أخر￯, كما يكون الزوج قرة عين لامرأته لا تفكر في غيره

 . .﴾ًلكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها, وجعل بينكم مودة ورحمة
. . والزوج يسكن لد￯ الزوجة, فالزوجة هي السكن,..﴾لتسكنوا إليها﴿. .هكذا

السكن «ء أبعد وأعمق من هذا ; معنى السكن شي. .والسكن ليس مجرد جدران وسقف
السكن هو الحماية والأمن والسلام . . وطمأنينتها واستقرارها, سكينة النفس:هو

.. . والارتواء والشبع والسرور ; السكن قيمة معنوية وليس قيمة مادية,والراحة والظل
 يتبادل  وهو أن,ولأن السكن قيمة معنوية فإن الزوج يجب أن يدفع فيه أشياء معنوية

فهذا السكن يقام على المودة والرحمة ; فالمودة والرحمة هما . .المودة والرحمة مع الزوجة
                                              

 .٨٥ ,٨٤ ص –  رفاعي سرور−بيت الدعوة  )١(



 الفصل الثالث  

 

٧٠٤ 
￯وجعل بينكم ﴿ .».. وبغياب المودة والرحمة ينهار السكن,الأساس والهيكل والمحتو

 ,ً إذ لابد للإنسان أن يسكن أولا,ًجاء السكن سابقا على المودة والرحمة. .﴾مودة ورحمة
فالمودة والرحمة لا تقوم . . ويتقدم إليه ويتزوجها ليتحقق السكن,ر المرأة الصالحةأن يختا

 )١( .»..إلا من خلال وفي إطار الزواج
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCK 

السكن ـ بكل ما يوحيه من هدوء وسكون وطمأنينة واستقرار وراحة ـ هو إن 
ليس . شغلة الفكر والبالإنه ليس م.  في عالم الإنسان»الأزواج«الهدف من خلق 

ليس اللهفة الدائمة التي لا ترتوي والظمأ . التعب والعذاب والقلق والاضطراب
وإنما هو . ليس التطلع الدائم الذي يستنفد الطاقة ويورث الخبال. الذي لا يهدأ

ّهو الاستقرار الذي يمكن الإنسان من تحقيق .. هو الهدوء والراحة.. السكن
 .￯ على أداء هذه الأهدافّأهداف حياته, ويقو

J�rºא ±jYKKL 
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 والمشاعر العلاقاتالحياة داخل مظلة الزواج والأسرة عبارة عن مزيج من «
 ومنها ما يبعث على , ومنها ما هو سلبي, منها ما هو إيجابي,والمواقف والأحداث

و سلوك  ومنها ما ه, ومنها ما له دلالة صحية, ومنها ما يدعو للحزن,السعادة
 فإنه من , وفي خضم كل تلك المواقف بأنواعها. إلى غير ذلك,مرضي غير سوي

بل ما من يوم يمر على .. .المطلوب من الزوجين أن يتخذا القرارات بشأن كل حالة
 )٢( .»..ًة بأن تتخذ قرارا في أمر ما أو مشكلة معينةبالأسرة إلا وهي مطال

                                              
 . بتصرف يسير١٨٢ ص – عادل صادق . د–متاعب الزواج  )١(

 .١٥٨ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−إدارة الأسرة  )٢(
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٧٠٥
 الاتفاق على أساسيات الحياة  و,الرؤية المشتركة بين الزوجينولاشك أن 

من أفضل الأمور في   هي,الزوجية والنقاط العريضة التي قد تكون موضع خلاف
فهذه الرؤية المشتركة بين الزوجين هي مستو￯ عميق في التواصل ..مواجهة الحياة

 !?ً وفي علاقتهما أيضا,بينهما
. . خلال الشور￯ولا يمكن للزوجين الوصول إلى تلك الرؤية المشتركة إلا من

ْوأمرهم شور￯ بينهم﴿: يقول تعالى َ ْ ُ ُْ ْ َ ََ ُ ُ َ﴾] ￯٣٨:الشور[. 
والتشاور بين الزوجين  , والتشاور هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين

 ,ون البيت وتدبير أمر الأسرة ومصير الأولادئوتداول الرأي يكون فيما يتعلق بش
  )١(. ويأخذ برأيها,فالزوج يشاور المرأة.وغير ذلك

 ,ّ بعد أن وقع صلح الحديبيةصلى الله عليه وسلمفقد ورد في صحيح البخاري أن رسول االله «
 ويحلوا من , ويحلقوا رؤوسهم,أمر المسلمين ثلاث مرات أن ينحروا هديهم

 وحكى لها ما لقي من , فدخل على زوجته أم سلمة, فلم يستجب أحد,عمرتهم
 ويحلق ,ى ينحر هديهً وألا يكلم أحدا حت, عليه أن يخرج للناسفأشارت ,أصحابه
 . وسوف يتبعه المسلمون بعد ذلك,رأسه

 فلما رأي المسلمون نبيهم قد , فخرج وحلق وأحل من عمرته,فأخذ بمشورتها
 صلى الله عليه وسلم وقد نجاهم االله من الوقوع في مخالفة أمر نبيه ,فعل ذلك ; سارعوا وفعلوا مثله

  )٢( .».._رضي االله عنها  _ببركة أم سلمة 
 لا لشيء إلا ,يستبد الرجل برأيه ولا يلتفت إلى مشورة زوجتهأن فليس من الحكمة 

 فكم من امرأة أدلت برأي صار له −  في نظره−لأنها امرأة ومشورتها قدح لقوامته عليها

                                              
 , عنه في ضعيف الجامع قال الألباني," طاعة المرأة ندامة " :أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد االله )١(

ً كما أن هناك قولا مشهورا ,حديث موضوع وهذا القولان مخالفان .." شاوروهن وخالفوهن "ً
 .للسنة الصحيحة

 .٣١٤ ص – فؤاد الصالح −وتزوج . .لمن يريد الزواج )٢(



 الفصل الثالث  

 

٧٠٦ 
 كما رأينا في قصة أم سلمة ودخول النبي أكبر الأثر في استقامة الأمور وصلاح الأحوال,

 ّ نجى االله به, وما أشارت به من خير_ا  رضي االله عنه_ عليها و مشاورته إياها صلى الله عليه وسلم
 .صلى الله عليه وسلم من هلاك محقق وهو مخالفة الرسول المسلمين
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 ينبغي عليك أن تتصرف بشكل ,حين تشاور شريك الحياة لاستلهام قرار« 
 بمعني أن يكون دافعك هو ,ًأكبر من مجرد أن تكون مشجعا لجهود شريك الحياة

 وليس بالضرورة ما ,اتك في أن يصبح كل ما يمكن أن يكونمساعدة شريك حي
 ,مساعدته في تحقيق أحلامه ورغباته من خلال إيمانك به. . يكون أنتحب أنت
هذا يعني أنك وإن كنت غير . . والوقوف بجانبه في السراء والضراء,وتشجيعه

ًبدلا من  و, ولكنك تمنحه الثقة بأن تظن به الأفضل,ًمستوعب تماما لبعض قراراته
  )١( .»!!.. تكون المساندة,النقد
 J t  Zj·qL  

 فتضحية أحد الزوجين ,كثيرة المواقف التي تستحق الشكر في الحياة الزوجية«
 أو إصلاح , أو ترتيب المنزل, أو عند مرضه,حنةِ أو الوقوف بجانبه عند الم,للآخر
كلها . . وغيرها,جة أو إعانته على أمر أو قضاء حا, أو السهر لمساعدته,ء تلفشي

 , فالحياة الزوجية قائمة على الأخذ والعطاء,أمور تستوجب الشكر من أحد الطرفين
ا ăفلا يستطيع أحد الزوجين أن يستغني عن الآخر مهما كان غني. .وعلى تبادل المنافع

ن أ فالإنسان بطبعه يحب , لأن التعاون في الأسرة سر نجاحها واستقرارها;ا ăيأو قو
 وكل المواقف التي يقدمها أحد ,القيام بعمل طيب أو تضحية أو موقف عندُيشكر 

فالشكر . .الزوجين للآخر ينبغي أن يسمع ما يقابلها من كلمة شكر ومدح أو دعاء
                                              

 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )١(
 . بتصرف يسير٣٢٨
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٧٠٧
 ..يعطي للحياة الزوجية معنى الاستقرار والاستمرار

وكثير من المشاكل الزوجية يمكن حلها بكلمة شكر تراعي مشاعر الآخر 
كلها . . وذكر مناقب كلها,فالكلمة الطيبة والهدية واللمسة الحانية. .جهودهوتقدر 

  )١( .».. ولكن أعلى درجات الشكر الوفاء لشريك الحياة,من الشكر
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ُمن الزوجات من تبتلى بزوج لا تكاد تظفر منه بكلمة شكر أو ابتسامة رضا أو «
 أو , إذا قامت بالعمل كما ينبغي ولا يشجعها,نظرة عطف وحنان إذا هي أحسنت

 أو ,وقامت على رعاية أولاده خير قيام. .قامت بإعداد الطعام الذي يلذ الزوج
 .!!.ظهرت أمامه بأبهى حلة وأجمل منظر

 وماذا ,فماذا يضيرك أيها الزوج إذا أثنيت على زوجتك بتجملها وحسن تدبيرها
 ستخسر إذا شكرتها على وجبة أعدتها لك 

 !!? أو ذكرت لها امتنانك لرعايتها وخدمتها لبيتك وأولادكأو لضيوفك
  )٢( .»!!??أليس ذلك من الكلمة الطيبة التي تؤكد أسباب المودة والرحمة

JeBvºא ±jY KKL 
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وهو صبر لصاحبه عند االله الأجر . . الصبر هو نسيج العلاقة بين الزوجين
 ..الكثير إن احتسبه عند االله

 كنت في صبوتي يجتهد : قال? ما أرجى عملك عندك:عثمان النيسابوريقيل لأبى «
                                              

 . بتصرف٢٩ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(

 . بتصرف٢٧٣ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )٢(
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٧٠٨ 
وأنا أسألك . . يا أبا عثمان إني قد هويتك:فجاءتنى امرأة فقالت. .أهلي أن أتزوج فآبى
 ْ فلما دخلت, فزوجني وفرح بذلك,ًوكان قيرا. . أباهاْفأحضرت. .باالله أن تتزوجني

ً فأقعد حفظا , تمنعني من الخروجّلمحبتها لي وكانت , رأيتها عوراء عرجاء مشوهة,ّإلي
 فبقيت هكذا ,ني على جمر الغضا من بغضهاإ و,ًن البغض شيئام ولا أظهر لها ,لقلبها

 ! !فما من عملي هو أرجى عندي من حفظي قلبها.!! .ْخمس عشرة سنة حتى ماتت
 إن هذا من عمل :قولهبوقد وصف ابن القيم صبر أبي عثمان النيسابوري 

 ! !الالرج
في أن يكون لك من أجر . .أختي الزوجة/  أخي الزوجة –أفلا ترغب 
لأجر الذي وعد االله تعالى عليه الوعد الحسن في أكثر من اذلك . .الصابرين نصيب

  )١(. »!!?سبعين آية
 Jx ZÑ²fuKKL 
أفضل دينار ينفقه « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :قال _رضي االله عنه  _عن ثوبان «
 ودينار , ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل االله.قه على عياله دينار ينف,الرجل

 .»ينفقه على أصحابه في سبيل االله
ًوأي رجل أعظم أجرا من « :ثم قال أبو قلابة. .»وبدأ بالعيال« :قال أبو قلابة

أخرجه مسلم [ – »يعفهم أو ينفعهم االله به ويغنيهم عنه رجل ينفق على عيال صغار
 .]اء بالنفس ثم الأهل ثم الأقارب في باب الابتد

بدأ ا« : أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي  _رضي االله عنه  _وهذا يؤكده حديث جابر 
ء عن أهلك فلذي  فإن فضل شي,فلأهلك ء فإن فضل شي,بنفسك فتصدق عليها

أخرجه النسائي [ .»ء فهكذا وهكذا قرابتك شيي فإن فضل عن ذ.قرابتك
 .] ٦٨ / ١  صحيح الجامع الصغير,وصححه الألباني

                                              
 . بتصرف٣٧ – ٣٣ ص –  محمد رشيد العويد−حوار مع صديقي الزوج  )١(
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٧٠٩
ً نعيش واقعا لا خيالاأنفيجب   نراعي أحوالنا المادية والاجتماعية ونحسن إلى ,ً
 وهو من المعاشرة بالمعروف التي دعا لها ,لفة فذلك مما يزيد المودة والأ,أهل بيوتنا

 .....الدين
 ..ًخذ مثالا

أما زوجها . . كانت ذات راتب شهري ورصيد من الوفر لا بأس به»معلمة«
ان لضيق ذات اليد يطالبها بالمشاركة في نفقات البيت أو على الأقل دفع قسط فك

 ..البيت الذي يرغبان في تملكه
 كانت تمانع محتجة بحريتها في التصرف , وبكل جفاء وغلظة,لكن الزوجة

 ,وتجد راحتها في زيادة رصيدها !!تلك الحرية التي حفظها لها الشرع.. .بمالها
 !! !ق على ما فيه رفاهيتها هي فقطنفاوالمبالغة في الإ

 .. خذ الصورة المقابلة
 .._ رضي االله عنهما _مرأة عبد االله الزينب  القصة«

 ,»تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن« : يقولصلى الله عليه وسلم لقد سمعت النبي 
 :فرجعت إلى عبد االله فقالت

 فأته ,مرنا بالصدقةأ قد صلى الله عليه وسلم وإن رسول االله ,إنك رجل خفيف ذات اليد
 بل : فقال لها عبد االله, وإلا صرفتها إلى غيركم, عنيئ فإن كان ذلك يجز,ألهفاس

 .ائتيه أنت
 فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول االله ,صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول االله :قالت

 ...وحاجتي حاجتها
رجه خأ[ .» وأجر الصلة, أجر القرابة, لهما أجران:صلى الله عليه وسلم قال رسول االله ,وفي الحديث
  )١(.»..]قربين والزوج والأولاد باب فضل النفقة على الأ,لزكاةمسلم في كتاب ا

                                              
 . بتصرف١٠٨ ,١٠٧ ص –  خولة درويش−المسلمة أولويات المرأة  )١(



 الفصل الثالث  

 

٧١٠ 
قول معروف ﴿ فالكلمة الطيبة صدقة ,ولا تقتصر الصدقة على الصورة المالية

￯٢٦٣ :البقرة[.﴾ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذ [. 
 ومغفرة تغسل أحقاد , وتفعمها بالرضى والبشاشة,كلمة طيبة تضمد الجراح.. 
 ... محلها المودة والرحمة وتحل,النفوس
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 إذا أحسنا – بإذن االله –هناك فكرة جميلة تضمن للزوجين قلة المشاكل بينهما «
ومضمونها أنه إذا دار الحوار بين . .»ولكن. .نعم«والفكرة عنوانها . .ممارستها
لا  ف? وطلب أحدهما من الآخر أن يبدي رأيه في الموضوع موافق أم لا,الزوجين

ثم يبدأ يحاور نفسه دون أن يسمعه الآخر بمشاعر يبين فيها عدم . .يقول نعم أو لا
 حتى لا ,وإنما يخرج ما في نفسه ويصارح الطرف الآخر. .رضاه عن هذه الإجابة

 ء يبقى في النفس شي
إن أكثر الخلافات الزوجية يصعب علاجها بسبب كبت الزوجين في ... 

 إلى الأمرلصراحة مع الطرف الآخر حتى يصل  ا,نفسيهما لأمور غير مرضية
 ..الانفجار

ً وأحيانا يكون ,إن الإنسان يشعر بالراحة إذا أخرج ما في نفسه من مشاعر وآراء
 )١( .»..النفوس علاج المشاكل إخراج ما في

 :ًخذ مثالا 
ً وتشعر الزوجة بالخوف من أن مكروها قد أصابه ,يتأخر الزوج خارج البيت

 ..»الحقيقيهذا شعورها «

                                              
 .٣١ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(
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٧١١
 ما الذي : وإنما تسأله,ولكنها حين يأتي إلى البيت لا تخبره أنها خافت عليه

 ?لماذا لم تتصل. .?ّأخرك
 ..فيبدأ الجدل. . مناسب»دفاع« بـ »الهجوم« فيبدأ الزوج في الرد على هذا

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

و فوق صفحة حياتنا  في أمس الحاجة إلى التخلص من ذرات الغبار التي تعلإننا
 هو ,الأقوال والأفعال والمشاعر  وليكن الصدق في,لكي تصبح حياتنا صافية لامعة

 وترفرف عليها الرفاهية ,النبراس الهادي إلى حياة زوجية موفقة يسودها الحب
 ونتقبل الأمور , ولكي نحقق ذلك يجب علينا أن نعمل كل ما في وسعنا;والسعادة 

 , ونتجاوب مع شريك حياتنا في إطار من الصدق..قة ومعرفة دقي,بصدر رحب
 .والصراحة

JeBzºא ±jYKKL 
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ًاكا َّ كان ضح: فقالت, في بيتهصلى الله عليه وسلم النبي – رضي االله عنها –وصفت عائشة « 
 .ًاماَّبس

 وأستغرب من ,فالتحلي بالبشاشة والبشر يزيد المحبة والألفة في الحياة الزوجية
 ,ً له زوجته موقفا حصل معها أو مع إحد￯ صديقاتهابعض الأزواج عندما تذكر

 ولكن لو حكى له ,مَّ مجاملتها تبسَّ وإن أحس,تجده يستمع إليها دون تأثر أو اكتراث
 !!..يقه نفس الموقف لوجدته لا يستطيع أن يتمالك نفسه من كثرة الضحكدص

ن  يبالغ في الضحك م: أي_اك َّلقد وصفت عائشة رسولنا الكريم بأنه ضح
رضوان _ بينما يذكر أصحابه ,_ وإضفاء روح مرحة في البيت,أجل إسعاد أهل بيته

 !!?ًاكاَّنه كان ضحأ ولكنهم لم يذكروا ,أنه كان يضاحكهم _االله عليهم 
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٧١٢ 
 ويجدد , لأنه يجدد حياتهما,زاح والدعابة أمر ضروري بين الزوجينُإن الم
ّ أما التجهم , والسعادة فالضحك رمز الأنس والفرح, ويجدد أيامهما,نشاطهما
 يتمنى معها شريك الحياة أن يمكث , فإن الحياة معه تصبح مملة كئيبة,والصمت

  )١( .»!!!?خارج المنزل أكثر من بقائه فيه
 XÊlºא ÎaCK K�aCÑUÊlºא KK 

 واحرصا ..عا نظرتكما للأمور وأن تتمتعا بروح الدعابة والمرحِّحاولا أن توس
 فهذا الابتسام يجعل الحياة سهلة ومريحة وبسيطة ,ياتكماعلى أن يملأ الابتسام ح

ّويهون الصعاب ً وتواجهان معا كل ,وأنتما بهذا الابتسام تستهينان بكل تعب. .ُ
 ..ً ودون قلق أيضا, ودون خوف,مشاكل الحياة دون جزع

B¿·º �ZÍvÂÊW 

 يشرح ,فالوجه الباسم الضحوك. . ابتسم,كلما طالعت وجه شريك حياتك
 .. والقلب والعقلالصدر
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في . . إلا أننا نبغض هاتين الكلمتين, وأن الطلاق حلال,رغم أن الموت حق
ً لا مفر أحيانا من ,نعم. . والموت انفصال, فالانفصال موت,الحقيقة المعنى واحد

 أو , أمر مختلف عن ترديد الكلمة بدون داع ٍولكن هذا ,الطلاق في بعض الأحيان
 . . أو بدون أن نعيها,ن نقصدهاأربما بدون 

 إلى −ً أحيانا − هو الذي يدفعها »عقلها الباطن« المرأة أو »لا شعور«ربما كان 
                                              

 . بتصرف٣٣ ص –المصدر السابق  )١(
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 فتؤكد لذاتها أنها , لكي تسعد برفض زوجها تطليقها;ترديد هذه الكلمة وطلبها 

ليست  أنها هي الرافضة و, وزوجها الذي يرفض رحيلها,الرحيل هي التي تريد
ولاشك أن هذا السلوك . .ك بهاَّ وأنه يتمس, أنها هي المرغوبة والمطلوبة,المرفوضة

 .. وهذا يعني وجود خلل في العلاقة الزوجية,دليل على عدم الطمأنينة
 وخاصة في الفترة ما ,ات الحرجة التي تمر بهاقالمرأة قد تردد هذه الكلمة في الأو

كما يرددها الرجل .. . سن انقطاع الطمث وحين تقترب من,قبل الدورة الشهرية
ً أو حين يكون باغيا ظالما أمام ,حين يكون متواضع المستو￯ الأخلاقي والاجتماعي ً

 ! !زوجة ضعيفة في حاجة ماسة إليه
 ..إن الوصية الزوجية هنا. .نعم

 فهي حين تكون بلا معنى لا تعني إلا أحد ,لا تردد هذه الكلمة على الإطلاق
  )١( .»!!!»ق أو سوء الخلقالحم«أمرين 

 وهي الإيقاع بين ,وهي تحقق لإبليس أحد أعظم أهدافه التي تفرغ لأجلها
 ..الأزواج

رو￯ مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع 
 :قال _صلى االله عليه وسلم _عن النبي  _رضي االله عنه  _عن جابر بن عبد االله

 عنده فأقربهم , ثم يبعث سراياه في الناس.ه على الماءإن الشيطان ليضع عرش«
 ما زلت بفلان حتى تركته يقول كذا : أحدهم فيقولئ يج.منزلة أعظمهم عنده فتنة

 !!ً واالله ما صنعت شيئا. لا:إبليس  فيقول,وكذا
 .قت بينه وبين أهلهَّ ما تركته حتى فر: أحدهم فيقولئويج
 .» نعم أنت: ويقول, فيقربه ويدنيه ويلتزمه:قال
 يتقرب به مبعوثو ,بذور الفتنة بين الزوجين عمل شيطاني كبير  فزرع,وإذن

 ..إبليس إليه ; فيقربهم ويدنيهم ويلتزمهم

                                              
 . بتصرف٢٩٧ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(
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 لتشير إلى ما يحققه جنود ,ًولاشك أن نسب الطلاق المتزايدة يوما بعد آخر

 . .إبليس في المجتمعات
 كي تصفو وترق وتخلو جاتقلوب الأزواج والزويظل يلاحق ولذلك فإن القرآن 

من كل شائبة, يلاحقها باستجاشة شعور التقو￯, ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة 
ليسود التجمل والتفضل جو هذه ; والتفضل, ويلاحقها باستجاشة شعور مراقبة االله 

 ولتبقي القلوب نقية موصولة باالله في كل حال ,العلاقة الزوجية ناجحة كانت أم خائبة
ْولا تنسوا الفضل بينكم﴿ صافيةخالصة  َُ َ ْْ َ ُ ََ ْْ َ  ].٢٣٧:البقرة [.﴾َ

يجعل الإحسان والمعروف والتفضل حتى في حالة  _سبحانه وتعالى  _واالله 
الانفصال عبادة الله مثلها مثل الصلاة وسائر العبادات, وهو إيحاء لطيف من 

ساني في قوله إيحاءات القرآن, وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإن
ِوما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴿: تعالى ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َِ َِّ َِ ِ ْ ُ ْ َ واعتبار العبادة ] ٥٦:الذريات [﴾َ

غير مقصورة على الشعائر بل شاملة لكل نشاط, الاتجاه فيه إلى االله والغاية من طاعة 
 )١(..االله, وذلك حتى في حالة انفصال عر￯ الزوجية

 ,سان في حياته هو قرار الانفصال عن شريك الحياةإن أصعب قرار يتخذه الإن
 وكأنه أصبح في , فإنه يلاحظ زيادتها وكثرتها,ومع ذلك فمن ينظر إلى نسب الطلاق
 ! !زماننا من القرارات السريعة السهلة

 ولكني أعتقد أن من أهمها ;ًلاشك أن هناك أسبابا كثيرة لتوتر العلاقة الزوجية 
 وإخفاء الغضب في النفس ,عره الداخلية للآخرعدم إفصاح كل طرف عن مشا

 وسؤال أحدهما ,ال ببين الزوجينَّ وفعئ وعدم وجود حوار هاد,وعدم إظهاره
 ويكثر ,من هنا تنشأ العلاقة المتوترة. .? ماذا تحتاج? ماذا تريد?الآخر ماذا تقصد

  ثم يكون,ه الخاصلم طرف من أطراف العلاقة الزوجية عاُّ ويعيش كل,الخلاف
 !!نفصال عند حدوث أية مشكلةلاقرار ا

                                              
 www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :مستفاد من موقع )١(
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 ولكنه ينبغي أن , يكون العلاج لكثير من المشكل–ً أحيانا –إن الطلاق . .نعم

  )١(»..يكون آخر الدواء عند حدوث المشكلات
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 !!قد نشعر بالممل والضيق والرغبة في الفرار من البيت
 .. نضحي بحياتنا مع شريك الحياة بسهولة أن الحقيقة أننا لا نستطيع أن
  وإن الضيق لا يمس إلا ,إن الملل لا ينال إلا من السطح

 وأن ,ً وأن ما نظنه نفورا يعبر عن شدة تلاصق وتلاقي الجوهر الداخلي,القشرة
.. .هي غياب المودة والرحمة. .كل المشاكل يمكن التغلب عليها إلا مشكلة واحدة

 تتناثر الأحلام الوردية وعندها ..ُ ويصبح الطلاق رحمة,ّا تتحطم الآمالهفعند
 , عندما توأد العواطف في مهدها يكون الطلاق حينها رحمة,يكون الطلاق رحمةف

وركام ثلج  ! ويصير الحب شمعة تذوي,وتصبح الآهات أصداء يمزعها الهواء
 !!!تحرقه الشمس عندها يكون الطلاق رحمة

 غير اتفاقإلفين من  والعيش ليس يطيب من

JÔB£ºא ±jYKKL 
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 لأن الإنسان يستطيع  ; لضوابط مادية,من الطبيعي ألا تخضع العلاقة الزوجية
ًولذلك فنحن نلاحظ, مثلا, أن كثيرا من الأهل. أن يتلاعب بهذه الضوابط ً, 

يحاولون أن يضبطوا استمرار العلاقة الزوجية بزيادة المهر ومؤخر الصداق, بحيث 
ً عندما يريد الطلاق حائرا أمام المؤخر الكبير الذي لا يستطيع أن ,لزوجيقف ا

                                              
 . بتصرف٣٥ ص – جاسم محمد المطوع −جدية في السعادة الزوجية الحروف الأب )١(
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وفي مثل هذه الحالة نلاحظ أن الزوج يحاول, .. يدفعه, فيمنعه ذلك من الطلاق

عندما لا يكون صاحب دين وأخلاق أن يضطهد زوجته إلى درجة تصبح فيها 
 .!!.ًمستعدة للتنازل عن هذا المال وعن أكثر منه

ًنحن نعتقد أن الضوابط المادية لا يمكن أن تنتج علاقة إنسانية, ولا لذلك, ف ً
ًيمكن, أيضا, أن تؤدي إلى استمرار علاقة إنسانية, فالضوابط الأساسية هي 
 ￯الشخصية الإنسانية التي يملك الإنسان في داخلها الأخلاق والتدين وتقو

ًتصرف تصرفا مسيئا بحيث يمنعه ذلك من أن ي,_سبحانه وتعالى _ومراقبة االله  ً. 
ÑJÍV§ºא Ñv³ºא ÉhÆ BôºBR¾ haKK 

 حتى إنها كانت تخشاه , امرأة عن زواجها المبكر من رجل بالغ العنفْتحدثت«
 : كانت تقول, وحينما كانت تشرح لماذا تتحمل قسوته,على حياتها وحياة أولادها
 وذلك , وأنها قادرة على شفاء جراحه,ً محروما من الحب,لقد عاش طفولة صعبة

ِّ وذات مرة ضربها ضربا مبر,ًبأن تمنحه حبا غير مشروط ًحا حتى إنها سقطت مغشيا ً ً
  فكان ردها أن ,أظن أن كل ما بيننا قد انتهى« :ً وحينما أفاقت بادرها قائلا,عليها

 .»!!! إنني لا زلت أحبك:قالت
 رأته هي فرصة ,ًا بالتأكيد لحياتهما معاăفما رآه هو على أنه كارثة رهيبة ستضع حد

 حتى مع مثل هذا ,تثبت بها مرة وللأبد أن حبها بالفعل حب غير مشروط
  )١(. ».. في اعتبار كرد فعل متوقعي فإنها لم تضع الدفاع أو التحد,الاستفزاز

 ,ولاشك أنه ما كان للزوجة أن تصل إلى هذا المستو￯ من الصبر والتحمل
التفكير في المصالح المشتركة من لال ومحاولة التناغم مع شريك حياتها إلا من خ

ّ والحرص على تعلم فن ,يتركها الطلاق وبحث الآثار السلبية التي ,الحياة الزوجية
  ..الحب
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 لتأخذ, هذا هو أحد قوانين الحياة, فإذا أعطيت لزوجتك السعادة ِأعط
 لأنك إذا  ; زوجتك هو أنتالمستفيد الأول من سعادة :حصلت عليها, واعلم أن

ورد الجميل إليك, فإحساس  ,ًنجحت في إسعادها فسوف لا تدخر وسعا لإسعادك
المرأة المرهف يأبى أن يأخذ ولا يعطي; لأنها بطبيعتها تحب العطاء والبذل 

 .والتضحية من أجل من تحب
 وهذا ,)١(.. . وإنما في البذل ذاته,فليست السعادة في توقع الشكر على ما بذلناه

 لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح إنه«. .سوية أمر يعرفه كل صاحب فطرة
الروحي الشفيف الذي نجده عندما نستطيع أن ندخل الثقة أو الأمل أو الفرح إلى 

 .!نفوس الآخرين
 إنها تجاوب العنصر ,إنها لذة سماوية عجيبة ليست في شيء من هذه الأرض

 ً لأن جزاءها كاملا;ا ă خارجيً إنها لا تطلب لها جزاء,االسماوي الخالص في طبيعتن
 . !فيها

 وليست منه في شيء ,هذا المجال هنالك مسألة أخر￯ يقحمها بعض الناس في
 .!مسألة اعتراف الآخرين بالجميل

ه من مسرة عظيمة بلن أحاول إنكار ما في هذا الاعتراف من جمال ذاتي ولا ما 
 ..ء آخرولكن هذا كله شي; للواهبين 

ا في نفوس ًا قريبă ظاهريًلأن الخير يجد له صد￯;  إن المسألة هنا مسألة الفرح 
لأنه ليس من طبيعة ذلك الفرح الآخر ; الآخرين وهذا الفرح قيمته من غير تلك 

                                              
 . كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس: راجع إن شئت– " ديل كارنيجي "القول لـ  )١(



 الفصل الثالث  
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الثقة أو الأمل أو  ,ا في ذات اللحظة التي نستطيع أن ندخل فيهاًالذي نحسه مجرد

ن هذا لهو الفرح النقي الخالص الذي ينبع من نفوسنا  إ!الفرح في نفوس الآخرين
 ً إنه يحمل جزاءه كاملا,ويرتد إليها بدون حاجة إلى أي عناصر خارجية عن ذواتنا

  .» فيهًلأنه جزاءه كاملا

ًتصعب التفرقة بين الأخذ والعطاء لأنهما يعطيان مدلولا واحدا في «ذلك أنه  ً
ً شيئا ناًلست أعني أن أحدا قد أعطى ل! !ناخذ لقد أ,نا أعطية في كل مر,عالم الروح
 لم تكن أقل من فرحة نا بما أعطيتنالأن فرح;  نانفس الذي أعطي نا أخذناإنما أعني أن
 )١(. »الذي أخذ

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 بل ما نعطيه من ,إن السعادة الزوجية لا يصنعها ما نأخذه من شريك الحياة
 ! !أنفسنا له

 J ©  Zf¦ ½L 

الطرف الآخر « :ًحين نبحث عن أسباب أزماتنا الزوجية غالبا ما نسمع الإجابة
  .!!. الأمور بشكل ممتازْ فلو كان تصرفه غير ذلك لسارت,هو المذنب

 إن سلوك الطرف : أصدقك القول,−  الزوجةيأخت/  أخي الزوج −ولكن 
إنه هو الصورة  , بل أكثر من ذلك,الآخر ليس فقط مجرد رد فعل إزاء تصرفاتنا

 . )٢(»المنعكسة في مرآة تصرفاتنا
 ,ُ فيجعل من الحبة قبة,ّمن الأزواج من يضخم الأخطاء وينسى المحاسنإن « 

                                              
 . بتصرف– سيد قطب –أفراح الروح  )١(
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وليس هذا  )١(» .. الأوهام والظنون الفاسدةمنًويبني من التصرفات العادية تلالا 

 ..ءمن العدل في شي
يك الحياة وهفواته ن يجعلون لأخطاء شرَكما أن من الأزواج والزوجات م

 ً ويظلون يجمعون هذه الأخطاء والهنات والكلمات المؤلمة خطأ,خزانة في صدورهم
 وأخرجوا ما , حتى إذا وقع خلاف ما فتحوا تلك الخزانة,ً كلمةً وكلمة,ًخطأ

 ..بداخلها من ذكريات الآلام
ُفالعدل أن تنسى المعايب . .بل ليس هذا من العقل. . وليس هذا من العدل

 فالحر ,ديم السعادةُكما أنه ي , فهذا يقلل المشكلات,لقليلة إلى جانب الميزات الكثيرةا
 .. .من راعى وداد اللحظة

J�«ºא ±jY KKL 
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وير￯ شريك الحياة أو شريكة . .ًء جميلا حين يشعر المرء بالسعادة ير￯ كل شي
وحتى إن رأي بعض . .ته بالحبالحياة منة االله الرائعة التي وهبها االله له لتؤنس حيا

بل ير￯ أن من واجبه أن يغفرها في مقابل ! !ذكرُعيوبها فإنه لا يراها ذات أهمية ت
 .!! .الكثير من الخصال الحسنة فيه أو فيها

وبالتالي . . يشعر عدم الرضا عن شريك الحياةفإنه. .ًغاضباّأما حين يكون المرء 
. .فكر فيه طوال الوقتيلله ويحر دون أن  يم–ً ولو صغيرا − ً أمراَدعي لن هفإن

ذلك أن هذه الحالة . . وبين شريك الحياة شبه مستحيلهويصبح التواصل بين
 !!. الأخطاء بصورة مبالغ فيهاهالمزاجية السيئة تظهر ل

 أن يؤجل حكمه على ًغاضباومن هنا يصبح من المفيد إذا كان شريك الحياة 
 . . يحدث ومن ثم ردود فعله تجاه ما,الأمور

                                              
 . إعداد القسم العلمي بدار الوطن−أسهل الطرق إلى السعادة الزوجية  )١(



 الفصل الثالث  

 

٧٢٠ 
ًولاشك أن هذا ليس أمرا يسيرا  إذا لم يكن  لأنه ,.. ولكنه في غاية الفائدة;ً

 ,ً وأكثر تقبلا لشريك حياته,ً يصبح أقل توترا فإنه,الإنسان سريع الغضب
 ونحن لا نريد أن يتخلص ..ا لكل من حولهăأكثر حب  و,وللأحداث التي تمر بحياته

 إيجاد طريقة للتواصل يتم : ولكن المقصود هو,ًالرجال والنساء من الغضب تماما
من خلالها تحويل هذه الحالة من الغضب مثلما تستخدم الألواح الشمسية في تحويل 

 ,ِّ التي تجعلنا نشعر بالسخونة في لحظة− عن طريق أخذ الحرارة الشديدة −الحرارة 
￯ة التي تحفظ  وتحويلها إلى طاقة لتشغيل أجهزة التدفئ,ثم بالبرودة في لحظة أخر
  )١( .»الدفء والحرارة طوال الوقت

 سيؤدي إلى علاقة ,اءةَّ إلى الغضب حال وقوعه والتعامل معه بطريقة بنإن التنبه
ًزوجية أكثر استقرارا وراحة مة َّ بينما تجاهل الغضب أو التعامل معه بطريقة هاد,ً

 .سيؤدي إلى الكثير من المعاناة في العلاقة الزوجية
ً علينا أن نعترف أولا بأن مشاعر ,اءة في علاقتناَّالغضب قوة بنولكي نجعل 

 ثم علينا أن نتعلم الطرق الصحيحة في ,ً لا يتجزأ من حياتنا معاٌالغضب جزء
 .تحدثالتعامل معها عندما 

ولية تقع على كلا ئ فإن المس,ً حتى إذا كان أحد الزوجين غاضبا وحدهإنه
نحن غاضبان من «حن هنا نعترف بحقيقة  ون,الزوجين للتعامل مع هذا الغضب

 وتصبح , وعندها سنبدأ التشارك في المشاعر? ونحتاج أن نعرف لماذا,بعضنا البعض
 وبالتالي نجد القدرة على ,أحاسيس التعاطف والود سبيلنا للشعور بالثقة والأمن

لم ذلك أننا إن لم نكشف عن هذه المشاعر سيظل الأ. .كشف ما يؤلمنا أو ما نخاف منه
 , فنكون في مواجهة مواقف تثير الغضب,ن الحزن والإحباطو ومن ثم يك,ًكامنا

ًوننتهي من موقف لنواجه على الفور موقفا آخر مماثلا له ً.. 

                                              
 .٣٠ ص – وارين فاريل.  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )١(



 أبجدية المودة والرحمة

 

٧٢١
 ,مةك وإنما يعالجها الصبر والح,إن الغضب لا يعالج المشاكل في الحياة الزوجية«

حلى الآخر بالصبر فإذا تصرف أحد الطرفين أي تصرف يغضب الآخر فيجب أن يت
 .والتفكير في كيفية علاج الموضوع

ُأما الصراخ والصوت العالي فإنه لا ي  , بل قد يزيد في عناده, الطرف الآخرِّغيرّ
 ..فيزيد التوتر بين الزوجين

ل َّ وأن يتحم,الطرفين ولهذا ينبغي للزوجين أن يبحثا عن مواطن الرضى لكلا
وعاشروهن ﴿ :بالمعروف كما أمر االله تعالىعاشرة  من المذلك فإن ,أحدهما الآخر

 .﴾بالمعروف
 فإن من حكمة الطرف الآخر أن يلتزم ,ًوحتى لو انفجر أحد الزوجين غاضبا

مسة الحانية ل وال, أو يحاول تخفيف غضب شريك الحياة بالكلمة الطيبة,الصمت
  )١( .»..حتى تنتهي موجة الغضب

 , من الاسترسال في الصراخًولو للحظة بدلا,يمكن أن يكون الصمت. .نعم
ّأما إن نجحنا في . .يمكن أن يكون ذا مفعول عظيم في تقليل الغضب والصراخ

 . . فقد بلغنا غاية الأمل,تحويل الصمت إلى ابتسام
ال لتهيئة الإنسان للتفكير السليم والحكم الصحيح على َّإن الصمت علاج فع

 وسبيل جيد لإنهاء ,خطئه بئ ومن ثم فهو سبب قريب لاعتراف المخط,الأمور
  .المشكلات قبل تطورها

 وكذلك _ تصرف :ّأي _  العاقل لا يكون سريع الغضب بحيث يستفزه إن
 فإنه إذا كان كذلك فقد ,فإنه لا يسيطر عليه الغضب بحيث يصبح من سماته

 .. وامتلأت حياته بالنكد والأحزان,السعادة
ليس الشديد « :صلى الله عليه وسلم فقال ,صرعةولقد أكد النبي أن الشدة والقوة ليست في ال

 ].متفق عليه[ .» إنما الذي يملك نفسه عند الغضب,بالصرعة
                                              

 . بتصرف٣٩ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(



 الفصل الثالث  

 

٧٢٢ 
 إحد￯ أمهات ْ فأرسلت, عند بعض نسائهصلى الله عليه وسلم كان النبي :عن أنس قال... 

 في بيتها يد الخادمة فسقطت صلى الله عليه وسلم فضربت التي كان النبي , فيها طعامٍةَفْالمؤمنين بصح
 ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي ,ِةَفْحَّق الص فلصلى الله عليه وسلم فجمع النبي . فانفلقتُةَفْحَّالص

 , من عند التي هو عندهاٍةَفْ, ثم أتى بصح»غارت أمكم« : ويقول,ِةَفْحَّكان في الص
 وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت ,فدفع الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها

 ].رواه البخاري .[فيه
 أو , لم تسلم من شتمه,امهًوأظن أنه لو أن أحدا منا فعلت زوجته ذلك أم... 

 .»ارت أمكمغ« بقوله صلى الله عليه وسلمبينما اكتفي النبي .. ِه أوِضربربما 
 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

. . فإنك بلاشك يمكنك تقليل الغضب,إذا لم تستطع أن تتخلص من الغضب
 ?كيف
 يمكنك أن تجعل الأمر ,راقب نفسك طوال اليوم لتر￯ ما إذا كنت تغضب أم لا« 

 :ً قل لنفسك مثلا, وعندما تجد نفسك قد بدأت تغضب من أي شيء, تمارسهاوكأنه لعبة
  .» هاأنا أعود إلى ما لا أريد العودة إليه مرة أخر￯,إنا الله وإنا إليه راجعون«

 فإذا تعلمنا ,إن معظم تصرفاتنا ما هي إلا عادات وسلوكيات كنا قد تعلمناها
 ,ًوالعكس صحيح تماما. .كذلك فلابد أننا سنصبح , نكون عصبيين ومتوترينأن

 وكانت , تصرفاتكةًفلو استطعت أن تكون متواضعا مع قليل من القدرة على مراقب
ً تماما أنك سوف تستطيع أن تتغير إلى ْ فثق,ّلديك الرغبة في أن تغير من نفسك

  )١( .»..الهدوء والصبر
  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 
 ولم , إذا صدر من أحد الزوجين,لإن الغضب والهياج غاز سريع الاشتعا«

                                              
 . بتصرف يسير٢٢٥ – ٢٢٣ ص – ريتشارد كارلسون.  د– في أسرتك لا تهتم بصغائر الأمور )١(
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٧٢٣
كان ذلك بمثابة عود ثقاب لا . .يقابل من الآخر بالهدوء والرقة والتودد والرحمة

 وهنا تكون للشيطان جولة , ويغيب التعقل,ث أن تصطلي فيه أعصاب الزوجينبيل
 خاصة إذا لم ,وتساعد على ذلك ظروف المعيشة التي تدفع إلى قمة التوتر والقلق

 ويفتحا أبواب التسامح ,الزوجان نفسيهما بالإيمان الصحيح والفهم العميقعم َّيد
  )١( .» ويمنحا قلبيهما التعقل والحلم والأناة والرفق,بينهما

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

يمكن عبر البعد عن الغضب تلافي الكثير من المشكلات الكبيرة التي تكون في 
 أو فعل صغير يضايقك قام , شريك الحياةكلمة قالها. .الأصل موضوعات بسيطة

 ,ل الزوج أو الزوجة دقيقة واحدة قبل أن يتصرفَّفإذا تمه. .− ربما دون قصد –به 
 ومن ثم يتصف , وقدرة على رؤية الأشياء بصورة صحيحة,لُّفسوف يجمع قوة تحم

 ..وتبقى علاقة الشريكان جيدة. . فتظهر حكمته,تصرفه بالهدوء
 J ­  ZÐè�ªL 

صفة . .ا يجمل أن يتحلى به الزوجان في حالة حدوث الغيرة من أحدهمامم«
ٍّ حيث ينظر المغار عليه إلى الغيران نظرة ود,الحلم  لأنه ; مشوبة بالصفح والغفران ُ

جاء عن عائشة  −يعلم أن هذه الغيرة بدافع الحب والخوف على ضياع المحبوب 
 عليه أن ُ فغرت: قالت,ًا ليلا خرج من عندهصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  _رضي االله عنها _

 وهل مثلي لا : فقلت?ِ أغرت: فقال, فجاء فرأي ما أصنع,يكن أتى بعض نسائه
 )٢(. »..]أخرجه مسلم والنسائي [ .»?يغار على مثلك

إن من الغيرة « :صلى الله عليه وسلم قال , والتفتيش دون ريبة,ليست الغيرة هي سوء الظنو 

                                              
 . بتصرف يسير٢٤٨ ص – فؤاد الصالح −وتزوج . .لمن يريد الزواج )١(

 .٤٧ ص –  محمد الخشت−والمعارف الحديثة  فن العلاقات الزوجية في ضوء القرآن والسنة )٢(



 الفصل الثالث  

 

٧٢٤ 
 .] رواه أحمد [.»ن غير ريبة وهي غيرة الرجل على أهله م,غيرة يبغضها االله

 وترك تجسء بواطن الأمور من ,والاعتدال في الغيرة يكون باجتناب إثم الظن
 وبالابتعاد عن العنت والجري وراء الأنباء المدسوسة من ذوي الأغراض ,ٍغير داع

 ...السيئة في غير تثبت
 بها  ويحفظها من كل ما يلم,إن من علامات حب الرجل لزوجته أن يغار عليها

 فلا يليق به أن يجعلها , والزوجة أعظم ما يكنزه المرء,من أذ￯ في نظرة أو كلمة
 أو تجرحها الأفكار , أو تقتحمها الأعين,مضغة في الأفواه تلوكها الألسنة

 .والخواطر
 ولهذا عقد , ولا عقلٌه دينُّسس والمبالغة في الغيرة أمر لا يقرج فالت,وبالجملة

 ,ًباب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة« :ًحه بابا قال فيهالإمام البخاري في صحي
ثم ساق حديثين في ذلك عن جابر بن عبد .. .» أو يلتمس عثراتهم, أن يخونهمَمخافة

وعن  ,»ا ً ًً يكره أن يأتي الرجل أهله طروقصلى الله عليه وسلمكان النبي « :قال _رضي االله عنه  _االله 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :قالـ رضي االله عنه ـ جابر 

  )١( ».»ًأهله ليلا
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ً دوما وأبدا  هوالفهم السليم والعميق للواقع النفسي للطرف الآخر ٍّعامل هام ً
 فهم في كل نزاع بينهم يسعون لإيجاد مخرج من الأزمة ,ّيميز حياة الأزواج السعداء

فهم طبيعة الفروق بين الرجل والمرأة من شأنه أن يزيد  ذلك أن. .والانتهاء بالصلح
 ويجنبهما الكثير من المشكلات ,من قدرة الزوجين على الانسجام الزوجي

 .!! . أد￯ عدم فهمها إلى تفسخ العلاقة الزوجية– ربما – التي ,والصعوبات
                                              

 . بتصرف يسير٣٠٠ ص –المصدر السابق  )١(
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٧٢٥
ومراعاة الظروف النفسية للطرف . .الفهم هو محور تخفيف المشاكل الزوجية إن

 ..بظروف الآخر صفح كامل عنه و المعرفة الكاملة ,الآخر هي مقدمة التآلف
 لابد من معرفتها , فهناك عدة صفات يختص بها الرجل عن المرأة أو العكس

  ...هًصدر حكما على شريك الحياة ونحن نجهلُحتى لا ن ,مهاُّوتفه
ًليلا ما  وق,فالرجل كلامه ومشاعره وحركاته يغلب عليها العقلانية والقوة

 وتفكيره في حل المشاكل يغلب ,ينظر إلى تفاصيل الأشياء ورؤية الأمور الدقيقة
بينما المرأة تحب أن تخرج عاطفتها للرجل وتجالسه وتكثر من .. .عليه النزعة المادية

 ولها قوة هائلة من الخيال , وتهتم بالتفاصيل والأمور الدقيقة,الحديث معه
 ..كالليل والنهار لمرأة تتكامل الحياة وبالرجل وا,)١(..والعاطفة

 وكذلك المرأة تراعي نفسية ,ن يراعي الرجل مشاعر المرأة وعواطفهاأفلابد 
 !!)٢( »الفهم« ولا يتحقق ذلك إلا بـ ,الرجل ومشاعره

بعض الرجال يعاملون زوجاتهم من خلال تصورات خاطئة توارثوها عن  إن
 أو أنها , وفاء لها ولا أمان أو أنها تأخذ ولا تعطي مثل اعتقاد البعض أن المرأة لا,آبائهم

ً وتصور مثل هذه الأمور وجعلها مقياسا للتعامل ,تتمتع بقدر كبير من الحقد والكراهية
ما يبدو  بينما إدراك كلا الزوجين أن ,بين الزوجين كفيل بإفساد الحياة الزوجية وإفشالها

ًسلوكا ظالما أو متسرعا قد يكون نتاجا لو ً ً جود أساليب مختلفة راجعة إلى اختلاف المرأة ً
 ولكنها سوف تكون ,ماقد تبقى خلافاته. ., بالإحباطما يقلل من شعورنه,عن الرجل

  ..!!. لا أساليب القتال,مجادلات على الأقل حول صرعات حقيقية محورها الاهتمام
ا فردية ًهناك فروق« فإنه من الأهمية بمكان أن يتذكر كلا الزوجين أن ,ومن هنا

 ه من صفات عن أبياه هو فما تلق, فهناك فروق وراثية,ه وبين شريك حياتهكثيرة بين
 فقد يكون شريك الحياة قد ,وهناك فروق بيئية. .ه يختلف عما تلقاه شريك حياتهوأم

  ..عاش في بيئة مختلفة

                                              
 " الاختلاف الرائع : الفصل الثاني– في أعماق إنسان : الباب الأول"راجع إن شئت  )١(
 . بتصرف٤١ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )٢(



 الفصل الثالث  

 

٧٢٦ 
يكون أحد الزوجين من النوع المرح أو  فقد ,وقد تكون هناك فروق مزاجية

 ! !ن ذلكالعكس م
 أو –ً مثلا –ا من النوع المتسامح هم فقد يكون أحد,وهناك فروق أخلاقية

ً والآخر أقل تسامحا أو كرما,الكريم ً. 
 . .وقد تكون هناك فروق ثقافية في المستو￯ التعليمي أو الثقافي أو غير ذلك

 وهي , هناك نقاط التقاء أكثر,ولكن رغم وجود كل تلك النقاط من الاختلاف
من   في الوقت الذي تذوب فيه كثير, ينبغي أن تستثمرها لكي تنمو وتقويالتي

ومن آياته ن خلق لكم من ﴿ :_تعالي  _ ويتحقق قول االله ,نقاط التباين والاختلاف
 .] ٢١ :الروم [.﴾ًأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ً يكون عاملا على تحقيق  في الخبرات ينبغي أنبين الزوجينفالتباين الموجود 
من  ما بالاستعانة بما عند شريكههالتكامل والعمل على سد النقص في خبرة كل من

 )١(. ».. ولابد من تحقيق بعض التنازلات عن بعض العادات أو الرغبات.خبرات
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

مفتاح  فلا ينبغي أن يغيب عنك أن ,مهما يكن من أهمية فهمك لشريك حياتك« 
ًالسعادة الزوجية يكمن أولا وأخيرا في فهمك لنفسك ففي النفس ميل لتبرئة الذات . .ً

 !!ول عن كل ذنب وكل خطأئوكأنه هو المس. .وإلقاء الذنب على شريك الحياة
 أن ما يحدث في حياتكما من أخطاء اإن البداية الصحيحة للسعادة أن تدرك

روج منها يبدأ من إحسان الفهم لشريك وأن الطريق إلى الخ.. .ًموزع عليكما معا
 . )٢( »..الحياة

                                              
 .٩١ ص –  حسان شمسي باشا. د–وأسعد الآخرين . .أسعد نفسك )١(

 .٨٠ ,٧٩ ص –  لورنس جولد−استمتع بالحياة  )٢(
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ِللرجل قوامة جسدية ونفسية على المرأة, وهي بالتالي مستقبل جسدي وعاطفي  ُ
 .. من التفصيل عن الدلالة العاطفية لهذه القوامةء ولنتكلم بشي»حرث الرجل«له 

 فهذا .. ية والجسدية للرجلطالما جعل الإسلام القوامة النفس
فكلاهما .. ًـ لاشك ـ موافق لفطرة كل منهما, وليس تكريما للذكر دون الأنثى

َّفي منهج الإسلام إنسان مكرم ُ. )١(  
ّ تعبر الأوضاع , فإننا نجد أنه في أشد حالات الحب بين الرجل والمرأة,ولذلك ُ

 ,ذراعه حول كتف المرأة فبينما يلف الرجل ,الجسدية عن اختلاف نفسية الجنسين
 .. .فإن المرأة يستقر ذراعها على خصره

ولعل كل امرأة تذكر ذلك المشهد المتكرر لامرأة تدفن وجهها ما بين كتف 
 , وما يحمل هذا الوضع من معنى يرتبط بحمايته لها,الرجل ورقبته في سكون تام

 ...وشعورها أن هناك من يدافع عنها

الأوضاع الجسدية تؤكد هي الأخر￯ اختلاف إن هذه الأوضاع وغيرها من 
َ ومن يعانق ومن يعانق,ُالجنسين من حيث من يدافع ومن يدافع عنه ُ  ومن يدعم ,ِ

 ...ومن يتلقى الدعم
 وإنما ,أن يتعالى الزوج على زوجته أو يتكبر عليها – بأي حال –ولا يعني ذلك 

ة ليست سو￯ صلاحية فالقوام. .يعني الرعاية والحفظ والرحمة من الزوج لزوجته
ًمن الصلاحيات يأخذها المدير, وليس من العدل أن تطالب إنسانا بإدارة مؤسسة 

َّفلأن االله حمل الرجل » ..ًكن مديرا ولكن لا تفعل كذا«َّثم تغل يده وتقول له 
                                              

 net.saaid.www  صيد الفوائد: موقع" أحمد طه –ب في التصور الإسلامي  الح"مستفاد من  )١(
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 وجعل له هذه الصلاحية, وهو في الوقت نفسه لم يحرم المرأة من ,مسئولية البيت

ولهن مثل الذي عليهن ﴿: ًرجل بها خيرا, فقد قال االله تعالىوجودها, بل أوصى ال
  .﴾بالمعروف
ً إن كره فيها خلقا رضى ,لا يفرك مؤمن مؤمنة«: _ صلى االله عليه وسلم _وقال
وهذا الفهم الصحيح سيلزم الرجل بأن يفرق في معاملة زوجه بين  ..»منها آخر

ًا الفهم أيضا لا ينفي دور الزوجة كما أن هذ. .التقاليد الموروثة وبين الدين الصحيح
راع وكلكم مسئول عن رعيته, كلكم « فهي مسئولة عما استرعاها االله ,في الأسرة

 تكون العلاقة بين ,وهكذا. .»ولة عن رعيتهائوالمرأة راعية في بيت زوجها ومس
ً الآخر وليست صراعا وتفاضلالالزوجين علاقة تكاملية كل يكم ً. 

 XÊlºא ÎaC  Lºא �aCÑUÊlKK 

ولية القائد في مؤسسة ما عن ضبط وإحكام المجهودات التي يقوم ئتتمثل مس« 
 فإن القيادة ,وفي مؤسسة الأسرة. .بها العاملين في المؤسسة نحو إنجاز أهدافها

لأنشطة اولية رب الأسرة في قيادة سفينة حياته الأسرية من خلال كل ئتتجلى في مس
 أفراد الأسرة بما فيهم هو نفسه من أجل الوصول والأعمال والأدوار التي يقوم بها

 وضمن موارد ,إلى الأهداف والغايات المبتغاة من مؤسسة الزواج بالشكل الصحيح
 . .الأسرة وإمكاناتها وظروفها

وليته عن القوامة التي ئ يتسلمه رب الأسرة من منطلق مسيوهذا الدور القياد
  )١( .»..أنيطت به

 فإن , من يتبنى الآخرون رأيه من غير ضغط ولا قهرولأن القائد الحقيقي هو
 بحيث يكون لكل ,مسئولية رب الأسرة تتأكد في توزيع الأدوار بينه وبين زوجته

يكون التشاور بينهما على الأمور الكبيرة ثم «واحد منهما اختصاصه الذي يبدع فيه 
                                              

 .١٤٣ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−إدارة الأسرة  )١(
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٧٢٩
لتأثيث أو في ض الرجل زوجته في إدارة المنزل أو في اَّفوي فقد ,والاستراتيجية

. . والمعيار هو ما اتفق عليه الطرفان في موضوع الإدارة والقيادة,وهكذا.. .غيرها
 وأن لا ,ولكن المهم أن تكون الشور￯ موجودة والتعبير عن الرأي مكفول للجميع

ًيكون مستلم دفة القيادة متسلطا في ذلك أو متعسفا في استخدام الحق ً..«. )١(  
J±B·ºא ±jYKKL 
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ّ وأما الكذب فهو الطريق إلى انعدام الثقة بين ,الصدق هو عماد العلاقة الزوجية
 !!وزرع بذور الشك بينهما حتى يصبح الشيطان هو من يدير أمر الأسرة ,الزوجين

 ,ّإن الجهد الذي يتم لتبرير الخطأ وتفسيره يمنعنا من تعلم أسباب وقوع الخطأ
 لا إلى علاجه أو لمنعه أو على الأقل للتعلم ,طأفطاقتنا كلها موجهة إلى تبرير الخ

 . .منه
ً للسير معا في – الزوج والزوجة –الحياة الزوجية عبارة عن اتفاق بين طرفين « 

 ..الصدق والصبر فهي تحتاج إلى ,معترك الحياة حلوها ومرها
 إن الزوجة بقدر ما تعطي من حب وحنان بقدر حاجتها إلى هذا الحب 

 ..والحنان
 , فهو الحارس الأمين,لحمايةا وعلى ,لى العطاءعوة الرجل تتلخص في قدرته وق
 ..تهسرول الأول عن تحقيق الأمن والأمان لكل فرد من أفراد أئوهو المس

اة ي إن الح,إن الكلمة الطيبة الحلوة للزوجة كفيلة بتحقيق التماسك الأسري
 )٢(» ..يجابية فعالةإ  بل هي مشاركة,الزوجية ليست رحلة صيد أو نزهة قصيرة

                                              
 . بتصرف٤٣ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(

 . بتصرف يسير٢٢٧ ص −  عبد االله عبد الحي موسى.د –دراسات في علم النفس  )٢(
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٧٣٠ 
 ٍيتحدث بصوت عالولذلك فإن الفعل فيها أبلغ من الكلام ; لأن ما نفعله 

  .!!. يستطيع سماع ما نقوله لا شريك الحياةلدرجة أن
إن طريقتنا التي نمارس بها حياتنا الزوجية تتضح أكثر من خلال تعاملنا مع 

 !!ه بهاَّوشريك الحياة أكثر بكثير مما توضحه الكلمات التي نتف
ً و أقل طمعا سوف ينجذب له ً أقل أنانية,الزوجة/ فعندما يكون الزوج 

 فإن شريك الحياة سوف يشعر ,ً و أكثر إنصاتاًوعندما يكون أكثر رقة. .شريك الحياة
 ! ! طوال العمره والرغبة في البقاء مع,هبالطمأنينة مع

 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

 ولكن عن طريق ما , لن يكون عن طريق ما نقولهشريك الحياةاكتساب ثقة إن 
 .. ومن ثم يكون صدق القول والفعل هو الطريق إلى التآلف والوئام,نفعله

JÁÜºא ±jY KKL 
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إن الرفق واللطف في الحياة الزوجية من الأخلاق التي تعين الزوجين على «
 والرفق أثناء النقاش ,سيةً وخصوصا اللطف في المعاملة ومراعاة النف,الاستقرار
 ..والجدال

ًفكثيرا من التصرفات التي يقوم بها الزوج أو الزوجة بناء على ضغط نفسي أو 
 ,ظروف معينة ولم تكن هذه الظروف النفسية أو العائلية لما تصرف بهذا التصرف

لأن الرفق ما كان ;  والرفق بالطرف الآخر ,فلهذا يأتي هنا أهمية اللطف في التعامل
 ..صلى الله عليه وسلمء إلا شانه كما أخبر النبي  وما نزع من شي,ء إلا زانهفي شي

 وتؤدي بها إلى الفتور , فإنها تعكر صفو الحياة الزوجية,ّوأما القسوة والشدة... 
 فكم من زوجين انفصلا عن بعضهما البعض بسبب قسوة أحد ,أو الانفصال

 ! !الطرفين



 أبجدية المودة والرحمة
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ّ ثم جمل اللطف ,ر والموافقةوكم من زوجين ندما في بداية الزواج على الاختيا َ

  )١(. »!!?والرفق حياتهما وزينها لهما
ّ على كل هين لين?ًن تحرم عليه النار غداَألا أخبركم بم «:صلى الله عليه وسلمقال   قريب ,ّ

 .]أخرجه الترمذي وصححه الألباني[ .»سهل
 وعظم , مع كثرة مشاغله, إيناس أزواجه والسهر معهنصلى الله عليه وسلم كان من هديه وقد

صلى االله عليه  _ُ أكثر ما ذكر في سيرة الرسول اوم _ليه وسلم صلي االله ع _أعبائه 
وما روي في صحيح مسلم والبخاري من أشكال , ه للسيدة عائشةِّمن حب _وسلم 

 ..الصداقة بينهما لعب وضحك وجري وملاطفة
 ملاعبة : ليس من ذكر االله لهو ولعب إلا في أربعةءكل شي« صلى الله عليه وسلموفي حديثه 
لهدفين في  ا_ ومشى الرجل بين الغرضين ,رجل فرسه وتأديب ال,الرجل امرأته

 .» وتعليم الرجل السباحة_الرماية 
ْ دع :وفي مكان واحد فتقول له , يغتسل مع زوجته من إناء واحدصلى الله عليه وسلمكان لقد 

 !.! دعي لي: ويقول لها!لي
  ..م لما كان قبله من التقاء وامتزاجِّوهو امتزاج جسدي نفسي بين الزوجين متم

 !!»ودعي لي , ليْدع«. ..ئة هادئةوملاطفة بري
ُّكنت أغتسل أنا والنبي : قالت _رضي االله عنها  _َعن عائشة  ُ َ ٍمن إناء واحد  صلى الله عليه وسلمُ

ٍمن جنابة  !!_رضي االله عنها  _ الشرب من حيث شربت عائشة صلى الله عليه وسلمّكان يتعمد  و ,َ
 ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي :_رضي االله عنه  _قال الفاروق و

  )١(. »..ويداعبه ولا يكون جل همه مراقبة أخطائه وإحصاء زلاتهيلاطفه «

                                              
 . بتصرف يسير٤٧ ص – جاسم محمد المطوع −الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(

 .١٠٧ ,١٠٦ ص –  محمد سعيد درويش. د–نصائح للعرسان  )١(
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 وما نزع من شيء إلا ,ما كان الرفق في شيء إلا زانه« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
ً لسانا حلوا عذبا يدفع إلى السعادة الزوجيةي على أن تملكفاحرصي ,»شانه ً  عاملي و,ً

 ولا يثق إلا ,لا يحب إلا أنت أنه يواعلم. .شريك حياتك بحب وحنان
ط العزيمة وتجعل ب عن الألفاظ المحبطة التي تثين قدر ما تستطيعيوابتعد..بك

 .!!.الحياة الزوجية تتراجع إلى الوراء
XÊlºא ÎaC KK 

 .. ونسيان رفيقة الدرب, وإهمال حبيبة القلب,إياك
ن ساكنة ع والإعراض. . والجفاء لبحر الأمان, والقسوة على نبع الحنان,إياك
 ..الوجدان
 بل فاجعل . والزهرة الندية,ةَّ وإساءة التعامل مع تلك الوردة الشذي,إياك

ْوردد لها الكلمات الرقيقة اللطيفة . . والصفاء, المحبة والتفاهم,علاقتك بها عنوانها
 فأرسل لها عبر –ً مثلا –فإذا سافرت لزيارة أهلها . .لتشعرها بحبك في كل مناسبة

 ..الة شوق وحبالهاتف رس
ــب ــا قل ــدتني ي ــا عاه   تتـوب»نجـوى«إذا تبت عـنأم

 !!رت تـذوب؟فما لك كلما ذُكِـ»ىنجـو« عن حـبتائبفها أنا   

JÀÍא� ±jY KKL 
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وكنت أشعر أن . .»وراء كل رجل عظيم امرأة« :ًكثيرا ما كنت أسمع المثل
ّكلمة وراء هذه لا تعبر عما أريد للمرأة من   فالواجب أن تكون ,دور مع زوجهاّ

ًتقف بجانبه وتوفر له ما يجعله قادرا على . .»بجانب كل رجل عظيم امرأة«بجانبه 
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 شقيقة الرجل صلى الله عليه وسلم فالمرأة كما أخبر النبي ,مواجهة مسئولياته داخل أسرته وخارجها

 ..»إنما الرجال شقائق النساء«
ًة مستعدا للقيام بأعمال قد إن العلاقة الزوجية لا تنجح إذا لم يكن شريك الحيا

وأن يواجه ثقافة مجتمعه التي تدعو كل إنسان أن . .ًتتعارض مع رغباته أحيانا
 ! !يتصرف بما يحقق حاجاته الفردية دون النظر إلى حاجات الآخرين

ُّإن الحب لا يعني أبدا أن يفعل كل  , وبالطريقة التي يريدها, طرف ما يريده هوً
 واحد من الشريكين المجال للآخر ُّ وإنما أن يفسح كل.روعدم مراعاة رغبة الآخ

 ..» ولا مانع عندي أن تقوم بالأمر بالطريقة التي تحبها,لا بأس« :ًقائلا
 بين أفراد الأسرة من الأمور الهامة حتى يسعد المشاركة والتعاونروح إن 
 روح ّأما , ورأس المال يمكن شراؤه,التكنولوجيا يمكن تقليدها«فـ .. )١(أفرادها 

مناخ الثقة الذي يدفع البيئة إلى ف. .التعاون للعمل فلا يمكن نقلها أو شراؤها
 وهذا الوضع ينطبق ,الشحن الذاتي والتعبئة من الداخل لابد أن ينمو من الداخل

  )٢( »..على الأسرة أو أية مجموعة من البشر
 ,نب العاطفيإن هناك جوانب متعددة للعلاقات البشرية فيما يتعلق بالجا... 

 وأكثرها ًلأشياء متعةا في أحلامه كواحد من أكثر الآخروتأتي مشاركة الطرف 
 ..ًتعزيزا للعلاقة الزوجية

 بالمكان , وبالآمال التي تتمنى تحقيقها,إن إخبار شخص آخر بوجهة نظرك
 ,ُ والأعمال التي ترغب في إنجازها يثري العلاقة الزوجية, الذهاب إليهُّالذي تود

 يشاركك ,ً عندما يكون هذا الشخص حاضرا معكً خاصة,ع فيها البهجةويشي
 ,ً فتكتسب الأحلام قدرا من الحيوية, وينصت إليك باهتمام واحترام,أحلامك

 .!! .وتجمع بينكما في تجربة مشتركة أشبه بالخيال
                                              

 "لزوجية  حياة المشاركة ا: الفصل الثاني– حتى لا يجف النهر : الباب الخامس"راجع إن شئت  )١(
 .٣٩٢ ص –  روجر ميريل, ستيفن كوفي−ً الأهم أولا ,إدارة الأولويات )٢(
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 والأهم من ,إن علاقة بهذا الطابع تساعد على مد جسور التواصل بين الطرفين

 ..تعيد التواصل بين طرفين فقد كل منهما اهتمامه برغبات الآخرذلك أنها 
 وإنما هو اهتمام ,إن تحقيق الحلم أو عدم تحقيقه ليس موضع أهميته هنا..... 

 ,تحقيق كل ما يتمنىبل لا يستطيع أحد منا . .شريك حياتك برغباتك ومعرفته بها
  ..ولكن من الرائع أن نجد من يشاركنا أحلامنا ويهتم بها

  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

ًفكر جيدا إذا كنت تطالع مجلة أو تقرأ في كتاب أو « يكون شريك  أن ,تؤلفّ
ً أيضا مشغولاحياتك ً له مسبقا لمثل هذه ئّ أو هي,ً أو بديله بما تراه مناسبا, بشبه ذلكً ُ

ًالأحوال شغلا محببا له ه  فإن هذا يبعث عند,عنهًظر إليك منشغلا ين ولا تدعه ,ً
السؤال عن أحدث ما يراود شريك حياتك  :واعلم أن.. )١( »!!»الكراهية الخفية«

التزم بسؤال شريك حياتك . .ابدأ من اليوم. .يمكن أن يعيد البريق لحياتك الزوجية
  )٢(.»..عن حلمه

 J Á ZÐèeË¾ã L  

 ومن .. شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمة على الرضاء والسعادة وهي
 , دون تردد أو خجل, بالأقوال والأفعال,عن حبه للآخرّيعبر كلا الزوجين «خلاله

￯َباب كما يفتح كلا الزوجين ,ًويكون هذا التعبير متجددا بين كل لحظة و أخر 
ويكون من  , وحل المشاكل بعقلانية, وطرح الآراء, والمناقشة الهادئة,الحوار المفيد

 .والرفق , وخفض الصوت, الاحترام:بنود الحوار أهم

                                              
 .٥٤ ص –  محمد كامل الشربجي−وصايا إسلامية في الزواج  )١(

 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )٢(
 . بتصرف٢٥٧ – ٢٥٥
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٧٣٥
 فإن العبارات اللطيفة بين ,الإنسان يشعر بنشوة خاصة في حالة الامتداحولأن 

 ويعتبر , وعلى كل منهما أن يمتدح الآخر على كل عمل يقوم به,الزوجين أمر مهم
 )١(. » وأن يستخدم عبارات الشكر عند حصوله على ذاك الطلب,ذلك من الإنجاز

الزوج زوجته أو الزوجة « فيمدح , محبتهازيد مني القلوب وفإن ذلك مما يؤلف
 أو يتم , عند قيامه بالأعمال أو عند تضحية أحدهما للآخر»شريك الحياة«. .»زوجها

ومن الأفضل أن يكون  ...التذكير بين فترة وأخر￯ بفضائل كل واحد على الآخر
ًالمدح مفصلا لا مجملا  فلا – ً مثلا– الزوجة ْ فإذا تزينت,ؤتي ثمارهُ وذلك حتى ي,ً

 فيصف ,ل في كلمات جميلةّضُ وإنما يف,»أنت جميلة« :يكفي أن يقول لها الزوج
 ..وكذلك تفعل الزوجة مع زوجها ..إلخ. .ثم. . ثم, ثم يمدح وجهها,فستانها

 وتهمل , الإدارة كما يعلم المشتغلون بها ليست آلية تركز على الأشياءإن« 
 ونحن في , محل اهتمام العملية الإداريةلذلك كانت الإنسانية. .الجوانب الإنسانية

صحيح أن . .ًأسرنا وبيوتنا أكثر احتياجا لإعمال الدور الإنساني في علاقاتنا الأسرية
 ولكن لا ننسى أن القيام ,الحياة الأسرية يجب أن يقوم أفرادها بواجباتهم كما ينبغي

أن لا يكون بمعزل عن  معالجة مسئولياتها يجب ,بالأدوار المختلفة في الحياة الأسرية
 التي تجعل كل أفراد الأسرة ,الجوانب الإنسانية والعواطف الرقيقة والمشاعر الدافئة

 مشتمل على , بالعاطفةءًيقومون بمسئولياتهم تجاه بعضهم بعضا بشكل ودي ملي
 تطبيق مبدأ : أي_ الكل حريص على منفعة الكل ,التراحم والتعاطف والتعاون

  )٢( .».._ »الكل يكسب«
XÊlºB® KK 

 ويستمر في إعطاء الثناء , ويبد￯ إعجابه الشديد بها, يمدح زوجته من قلبه
  ..والحب حتى تفيض هذه المشاعر لد￯ الزوجة مودة ورحمة

                                              
 .٢١٢ ص – فؤاد الصالح −وتزوج . .اجلمن يريد الزو )١(

 .٤٧ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−إدارة الأسرة  )٢(
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٧٣٦ 
ÑUÊlºאÊ KK 

.. .تتقرب إلى أحب الناس إليها. .تستجلب الأجر والمثوبة بالقرب إلى زوجها
اؤكم من أهل الجنة الودود التي إذا نس« :صلى الله عليه وسلمُ وتطبق قول رسولنا ,في كل أحوالها

ً لا أذوق غمضا حتى : فتقول,أوذيت أو آذت أتت زوجها حتى تضع يدها على كفه
  )١(]  رواه الطبراني [ .»ترضى

 لكنها ,بعض المنغصات التي تكدر الحياة الزوجية لا تخلو منهذه الدنيا إن 
 ,زوجية وكيان الأسرةعلى عش العرف الزوجان كيف يحافظان سرعان ما تنتهي إذا 

 .»ّحب و مودة«وذلك من خلال علاقة 
JÅËÃºא ±jY KKL 

 J Å  Z f³ÂL 

 وهي وسيلة جيدة لو أحسن الطرفان ,النقد وسيلة من وسائل التقويم
 أو ,ّما لو كان النقد بأسلوب الاستهزاء أو التعييرأ ,استخدامها باتباع آداب النقد

  ٍمام الناس أو بصوت عالأكان 
 ,ً ويبني حاجزا بين الزوجين,فهذا يعقد الحياة الزوجية. .آخرلوب أو بأس

 وتهرب الزوجة ,لأنها كثيرة النقد والشكو￯; فيتهرب الزوج من الاستماع للزوجة 
ه رأيها وخطأ فعلها واستهزأ َّمن مصارحة زوجها لأنها كلما صارحته بمشاعرها سف

 ..بأسلوب تفكيرها
حساسها مع زوجها ورضاها إتي تحقق للمرأة من أهم الأمور ال«فإن ولهذا ; 

وعلى هذا يجب . .عن بيتها هو ألا تر￯ زوجها يعيبها في تصرفاتها ووظيفتها كزوجة
 إذ تقول السيدة عائشة , في هذه الناحيةصلى الله عليه وسلمعلى كل زوج أن يتخلق بأخلاق الرسول 

                                              
 .١٤ ص ص –  عبد الملك القاسم−وأصلحنا له زوجه  )١(
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٧٣٧
 .»كه وإن كرهه تر, إن اشتهاه أكله,ً طعاما قطصلى الله عليه وسلمما عاب رسول االله « :عن الطعام

 .]متفق عليه [
 ما عندنا : أنه سأل أهله الأدم فقالواصلى الله عليه وسلمعن النبي  _رضي االله عنه  _وعن جابر 

 .]أخرجه مسلم [ .»نعم الأدم الخل« : فأخذ يقول,إلا الخل
 ولذلك نهى النبي ,وكذلك لا تر￯ الزوجة زوجها يعيبها في شكلها ومظهرها

  )١( »ك االلهقبح« : فيقول لها,ح الرجل زوجتهِّ عن أن يقبصلى الله عليه وسلم
إن أكثر من نصف الزوجات اللواتي يمكن أن يتحطمن في العادة على صخور «

 )٢( ]راجع أن شئت [ .»!!!محاكم الطلاق بسبب النقد وحده
ًإن هناك فرقا كبيرا بين النصح والإرشاد الذي تفوح منه رائحة المحبة  ً

 ..يير وبين النقد العقيم الذي هو نوع من التوبيخ والتع,والاحترام
 . .إن هذا النوع من النقد سهم قاتل للسعادة الزوجية

 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

فإذا كان لابد  ,هُّب ردُعَ ص, وإذا نفر قلبه,إن شريك حياتك إنسان ذا مشاعر
 ,روح الانتقاد وأسلوبهăجدا أن تحرص على المهم من لسبب وجيه فإن   نقدهمن

وألا يشم منها . . الحب والغيرة والإخلاصرائحةبحيث يشم منها شريك الحياة 
الانتقاد الأسود  فهذا.!! .رائحة الحقد والتشفي والرغبة الخفية في الانتقام ًأبدا

ا ويرفع الستار عن البغض المبطن وهذا الانتقاد ăالمدمر المر الذي يكسر القلب حق
 .!!.لأنه يوغر القلوب ويهدم البيوت;  مرفوض

                                              
 .٧٧ ص –  رفاعي سرور−بيت الدعوة  )١(

 . ديل كارنيجي−كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس  )٢(
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٧٣٨ 

JÔBא� ±jY KKL 
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من عوامل نجاح الأسرة واستقرارها أن يكون للزوجين أهداف واضحة « 
 . ويسعيا لتحقيقها بالتعاون بينهما,معلومة

 كأن يكون هدف الزوج تأمين ,ّأما إن كان لكل واحد منهما هدفه الخاص
. .ً وللزوجة هدفها الخاص وهو نيل شهادة عليا مثلا,السكن الخاص للعائلة

 فهنا تكون الأسرة في شكلها ,تعاون بينهما لتحقيق الأهدافولا يحصل ال
 كل طرف يعيش لهدفه الخاص , ولكنها في حقيقتها مفككة,مستقرة متفقة

 من ذلك كله أن يكون الطرفان لا ُّوأشد..بطريقته الخاصة وأسلوبه الخاص
ية  وهنا تكثر المشاكل الزوج,وإنما لديهما الأماني وكثرة الكلام !!!!هدف لهما

  )١( .»...بسبب عدم وضوح الطريق
يكون   لا, هي حياة فريق شبيه إلى حد ما بفريق كرة القدم,الزوجية الحياة«إن 

 ! إلا إذا كان أفراده يسعون نحو هدف واحد مشترك,ًهذا الفريق ناجحا في اللعب
 فهنا يغيب القاسم , ولم يتطلع نحو إصابة هدف جديد,فلو أصاب الفريق هدفه

ً نظرا لاختلاف تصورات أفراد , ويبدأ خطر الخسارة والانهيار يهدد الفريق,المشترك
  .الفريق بشأن إصابة الهدف المنشود

 . .إن وجود هدف مشترك هو شرط أساسي لبناء علاقة ناجحة وسعيدة
￯لا يؤدي لأي نجاح , فإن عدم تحديد أي هدف مشترك,ومن ناحية أخر 

 )٢( .»..يذكر

                                              
 . بتصرف٥٣ ص –  جاسم محمد المطوع−زوجية الحروف الأبجدية في السعادة ال )١(

 .١٠١ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )٢(
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٧٣٩
 , المشاكل التي تواجه الزوجين خلال مسيرة حياتهمافي ًلقد تأملت كثيرا«

ر كل منهما في الهدف من وجودها في هذه ُّها يرجع إلى عدم تدبِّلُ جَفوجدت أن أمر
ّولما يعلم حقيقة هذه البناء  ,ُ بل كل منهما يقبل على الزواج وبناء الأسرة,الحياة

ض منذ لحظاته الأولى َّقو فإذا بالبناء يوشك أن يت,وواجبات وحقوق كل دعامة فيه
 , ومن القريب والبعيد, وتبدأ محاولات رأب الصدوع منهما,في كثير من الأحيان

  )١(. »..￯ إلى مسائل الشقاقَّ الذي أدولكن بدون معرفة للسبب الرئيسي
ًومن هنا كان من الضروري والممتع أن يقوم الزوجان معا بمحاولة تدوين 

 ..الإجابة على تساؤلات
  ماذا نريد أن يحدث في حياتنا هذا ? هي أهدافناما. .

 ما المشكلة ?خلال الأعوام الخمسة المقبلة ? هذا العام?هذا الشهر. .?الأسبوع
 ما هي التغييرات التي ? ما هي الأشياء المادية التي نريد اقتناءها?التي نريد حلها

  ? ما الذي نريد إنجازه?ُّ ماذا نود أن نعمل في مجال عملنا?نريد القيام بها بأنفسنا
. . وأحلامه في المستقبل,ما في الحياةه حول أهداف كل منحديث الزوجين«إن 

ما معرفة المزيد عن ه يمكن, لأنه من خلال ذلك فقط, ومفيد بلاشك, مهمٌأمر
 ,ًما بعضاهبعض

ًمعا بالبحث عن يبادرا  وإنما ,تحدثا عن المشاكليلا فقط لابد أن يحرصا أ 
ويطرح على نفسه  ,ما نفسه خلال أي حديث مشتركهقب كل منويرا. .حلول
ما هي )٣(هل أنا أعرف  )٢( .»..!!? أم عن الحل, هل أنا أبحث عن المذنب:ًسؤالا

 وما الذي يتمنى ? هل أعلم طموحاته? وما هو هدفه في الحياة?أحلام شريك حياتي
لذي يمكن أن يجعله  وما ا? وما هو تصوره للحياة التي يتمنى أن يحياها?أن يفعله

 ..?يشعر بالرضا عن حياته
                                              

 .٧ ص – محمد بن رزق بن طرهوني/  الشيخ −هدية كل عروس  )١(

 .٧٨ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )٢(

 .٦٢ ,٦١ ص –  محمد الخشت−والمعارف الحديثة  لسنةفن العلاقات الزوجية في ضوء القرآن وا )٣(
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٧٤٠ 
 XÊlºא ÎaC  L ÑUÊlºא �aC 

ً لك هدفا في الحياة عاليااجعل ً ومقصدا ساميا,ً  ذلك أنك ستدرك أنه لا سبيل ,ً
 وهذا ,للوصول إلى ذلك الهدف وهذا المقصد إلا أن تكون لك الحياة المستقرة

 .بلاشك سيجعلك أحرص على استقرار بيتك وأسرتك
 –ً مثلا – فإذا كان لديك مشكلة ,ِّويمكنك أن تحول كل شيء إلى هدف.. .

 ولكن يبقى هدفك مع , ليس من الضروري أن تعرف الحل,ًفلتجعل حلها هدفا
 ,ُ فهذا مما يبقي الحب بينكما,!!شريك حياتك هو الوصول إلى حل لتلك المشكلة

ن يتطلع الحبيبان كلاهما أ وإنما الحب ,فليس الحب أن ينظر أحدكما في عيني حبيبه
 .. ويسعى كلاهما إلى هدف مشترك,»!!إلى اتجاه واحد

 J _Æ  ZÔÊfÆL 

ّ وأسلوبه المتميز في , ومزاجه الخاص,لاشك أن لكل إنسان صوته المختلف«
إنني أقترح . .ّوأنا هنا لا أريدك أن تغير طريقة حديثك. .التعامل مع الآخرين

 وتحاول بذل بعض الجهد ,قبال الآخر لصوتكّعليك فقط أن تفكر في كيفية است
ات الطيبة التي ستطرأ على ير وستر￯ التغي,ًلخفض صوتك لتكون أكثر هدوء

ًورغم أنني لا أر￯ نفسي مثالا طيبا .!!.علاقتك بشريك حياتك  إلا أن أفضل ,ً
 والهدوء ,ً أن أهدأ أنا أولا:طريقة للتعامل مع شريكة حياتي حين تكون ثائرة هي

 . . وهذا يؤدي إلى مشاعر وتصرفات أهدأ,من الصوتيبدأ 
 أن يتصرف شريك حياتك َ إذا أردت–أختي الزوجة /  أخي الزوج –وهكذا 

 .!!.لصراخ والتصرف بجنونل تميل ألا فعليك ,بهدوء
 عمله هو أن نافإن أفضل ما يمكن. . ويستمع إلينا,إننا إذا أردنا أن يهدأ الآخر

 بالقدر الكبير من الانتباه والاحترام ا سنفاجأوعنده ,صوتنا نحنتخفض من 
  )١( .»..نااللذين يبديهم الآخر تجاه

                                              
  " ريتشارد كارلسون.  د– لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك "مستفاد من  )١(



 أبجدية المودة والرحمة

 

٧٤١
 ..ً خذ مثالا

وتأخرت . .ًوقف الزوج منتظرا زوجته في المكان والموعد الذي اتفقا عليه
 نحوه منزعجة من رد الفعل ٍثم إذا بها تأتي وهي تسير بسرعة. . وتأخرت,الزوجة

. .ًقد توقعت أن يكون غاضبا وأن يعطيها محاضرة عنيفةل. .الذي قد يقابلها به
ً وبدلا من أن يكون ساخطا,ًولكنه اختار الهدوء بدلا من الغضب ً,  

 , ومن ثم كان رد الفعل من الزوجة هو الاعتذار,ًفقد اختار أن يكون حنونا
 ..وأكدت له أنها تشعر بحرج شديد لأنها تركته ينتظر كل هذا الوقت

ً أصبح تدعيما ,ل إلى صراع مريرَّ كان من الممكن أن يتحو فإن ما,وهكذا
 .. .للعلاقة الطيبة بين الزوجين

 XÊlºא ÎaCK KÑUÊlºא �aCKK 

فحبذا لو . .قد تكون الحياة على غير ما تحب في هذه اللحظة التي تعيشها
ولا يعني ذلك بالطبع أن تتغاضى عن السلوك . .ًاخترت الهدوء بدلا من الغضب

 وإنما يعني ببساطة أنك قررت أن تسلك السبيل الأفضل لعلاقة زوجية ..الخطأ
 ..قوية ومستقرة

JÊאËºא ±jY KKL 
 J Ê  ZO²ÊL 

. .ًتلك المشكلة الكبر￯ التي نعاني منها جميعا في زماننا هذا. .الوقت العائلي«
والمشكلة ليست في قلة الوقت .. .الكل يشتكي من قلة جلوسه مع زوجته وأبنائه

ولهذا . . وعدم إعطاء البيت أهمية في جدول الأعمال,ما هي في سوء إدارتهبقدر 
م أنا نع«ء  لشي:ًنؤكد على المتزوج بخاصة أن يراجع نفسه كثيرا قبل أن يقول

 وهي أوقات ,نهابينسان لابد من الموازنة إر ثابتة في حياة كل أموفهناك .. »موافق
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٧٤٢ 
 وأوقات الأمور , وتكاليف الحياة,لية وأوقات الأمور المنز, وأوقات العمل,العلم

 والأوقات الخاصة , وأوقات الأهداف المرحلية للشخص,الشخصية والهوايات
 .. .للزوجة والأولاد

 , وتقدير الأولويات, والتفويض في بعض الأعمال,وحسن التخطيط المبكر
ومن قال . .ووضوح الهدف من الأمور المعينة على حسن استغلال الوقت وإدارته

 )١( .» فذاك شخص غير منظم,ًنه دائما مشغولإ
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

و ! ?وماذا تصنعين خلال الأربع والعشرين ساعة.. ماذا تصنع«إني أسألكما 
 كالكثيرين والكثيرات ,ماأم أنك. .?هل تتسع لكل ما ترغب في أن تصنعه خلالها

 أو لاصطحاب الأولاد في ,ًالذين يشكون دائما من أنه ليس لديهم وقت للقراءة
 ! ? أو لغير ذلك مما تحب وتحبين,نزهة

 هي في الحقيقة ,إن الفكرة المسيطرة على أكثر الأزواج أنهم مزدحمون بالعمل.. 
 وما ,ًولو أن كل زوج وزوجة درسا معا ما يقوما به..!!اăفكرة جديرة بالاختبار حق

 ! !يجةينفقا فيه وقتهما لمدة أسبوع واحد لأدهشتهم النت
نا ما تصنعانه في خلال ساعة من ساعات ّدو. .وجربي بنفسك. .جرب بنفسك

 !!.. النتيجةماوستذهلك. .اليوم لمدة أسبوع واحد
من . . من الساعة العاشرة إلى العاشرة والثلث حوار تليفوني مع أحد الأصدقاء

الخامسة إلى  ومن الساعة ,!! مع الجارة»دردشة«الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية 
 !! ! مرور على المحلات مع عدم توفر نية الشراء,الساعة الثامنة

 تستنفذ منكما الوقت التي الثغرات –أختي الزوجة /  أخي الزوج –فإذا عرفتما 
الإسراف في الوقت أبلغ  : واعلما أن,ًفحاولا معا سد هذه الثغرات. .في غير طائل

                                              
 . بتصرف٥٥ ص – جاسم محمد المطوع −الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(
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 ! ! فلا, أما الوقت,ال في الوسع تعويضهذلك أن الم. .ًضررا من الإسراف في المال

 وابتدعا , تنفقانه على أساسها»ميزانية«ومن هنا وجب عليكما أن تجعلا للوقت 
 ..وسائل لاختصار الوقت

 وبجعبته أربع وعشرين ساعة ,ًإن كلا منكما يستيقظ من نومه كل صباح
ربع  منكما الأٌّعيش كليفهل  ..وهي أغلى ما يملك. .هي جزء من حياته

 الحق لا مجرد »العيش« فإنما أعني »يعيش«وعندما أقول . .!?والعشرين ساعة
وكم منا ظل يقول لنفسه طول حياته . .!! مع التيار»الانسياق« أو »الوجود«
ً ثم لم يفعل شيئا لأنه ,)١(» !!?»ًوقتا«سوف أفعل هذا أو ذاك عندما أجد لدي «

ًظل لا يجد وقتا أبدا ً!! 
 بل وبكل من , وعلاقتنا بشريك الحياة,غيير لواقع حياتناإن ما نريده من ت

ووقت لمراجعة ما . .ووقت أثنائها. .كل ذلك يحتاج إلى وقت قبل المحاولة. .حولنا
 . .استطعنا تغييره
حيث . .ل في حياة الإنسان تشبه إلى حد كبير المطباتُّفترات التحو«ذلك أن 

توقع أن تظل ي وبدل أن ..من التحولُيحتاج المرء أن يبطئ من سيره كلما اقترب 
 ,عيد تشكيل الحياة التي تعرفها بصورة شديدةياول أن يح أو أن , كما هيهحيات

 ولو أنك بدل التصرف بذعر أعطيت , وتقبل التغيير,ًحاول أن تكون منفتحا
للتغييرات فسحة من الزمن فسوف تتكيف بلباقة مع الخطوة التالية من عملية 

 ..ًنك وقتها تكون قد وفرت للتغير وقتالأ )٢(. »التحول

                                              
 . بتصرف١٥٥ – ١٥٢ ص –  دورثي كارنيجي−ادفعي زوجك إلى النجاح  )١(

 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )٢(
٧٣. 
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JÔBÍºא ±jY KKL 
 J Ï  ZjnäÌL 

 وهذه من صفات أهل ,اللين والرفق والسهولة :اليسر في الحياة الزوجية يعني« 
 بلى يا : قالوا,»ألا أخبركم بأهل الجنة« : عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم فقد أخبر النبي ,الجنة

 .»كل سهل لين قريب« : قال,رسول االله
 فلذا , الزوجية تعترضها بعض المواقف التي يشتد بها الزوج أو الزوجةوالحياة

ً قريبا في المشاعر ,ً لينا في الكلام,ًينبغي أن يكون الطرف الآخر سهلا في التعامل
 لأن الرفق ما ; وتهدأ العاصفة وتنتهي المشكلة ,حتى يستطيع أن يستوعب الآخر

 وكم من مشكلة زوجية كانت , شانهء إلاُ وما نزع من شي,ء إلا زانهكان في شي
 وكم من مواقف زوجية ,رهاَّطها وصغَّلها وبسَّ ولكن الرفق سه,كبيرة ومعقدة

 ولكن اليسر واللين كان هو الدواء الشافي لهذه , بعناد وغضب وصراخْبدأت
 وكم سمعنا عن أزواج بعد حياة زوجية طويلة يشكرون زوجاتهم على ,المواقف

معنا من زوجات يشكرن أزواجهن على حلمهم وسهولتهم  وكم س,صبرهن عليهم
 , فالحياة الزوجية كلها مواقف إما لك وإما عليك,في استيعاب غضبهن وشدتهن

والذكي هو من أعد عدته الخاصة للتعامل مع هذه العواصف الطارئة على سفينة 
  )١( .».. اليسر واللين والرفق, وخير أنواع العدة,الزواج

 ..وهكذا
ً أن نجعل من علاقة الزوجين شيئا جميلا عبر بذل القليل من الجهد نحاول ً, 

ّ وتوسع نظرتها , والتي تسمو بروح الزوجين,وتطبيق بعض الأفكار البسيطة للغاية
 . .ومن ثم تكون حياتهما. .للحياة

                                              
 . بتصرف يسير٥٧ ص –  جاسم محمد المطوع−الحروف الأبجدية في السعادة الزوجية  )١(
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 وهي علاقة هناك علاقة طاهرة نقية تجمع بين كل أفراد المجتمع الإسلامي,
 والمحبوب , الواحدالإله و,والهدف الواحد , والدين الواحد,العقيدة الواحدة

الأعلى الواحد, تلك العلاقة التي أخبر عنها االله تعالى في وصفه لحالهم أنهم كالبنيان 
 .ً ويحبه بعضه بعضا, ويوالي بعضه بعضا,بنيان يشد بعضه بعضا.. المرصوص

ؤمنات في المجتمع الإسلامي, يحمل علاقة خاصة والزواج بين المؤمنين والم
إذ أنهم قبل الزواج يجمعهم رابط العقيدة, .. ومتميزة وفريدة وغريبة على البشرية

ورابط الأخوة, ورابط الولاء, ورابط الهدف الواحد, فماذا يحدث لو زادت تلك 
 سكينة واطمئنان ورحمة وعطف ومودة رزقهم االله :أي.. الروابط بهذا الزواج

 أم سكنية المودة التي , قلوبهم بهاطمأنتأهي سكينة حبه ورضاه بعد أن . .إياها
ّا الحياة الطيبة الندية, التي لا يستحقها إلا ăقإنها ح. . أم جميع هذا كله,جعلها بينهم

 .من رزقه االله محبته
, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها﴿ :فقال تعالى عنهم

 ...﴾إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ل بينكم مودة ورحمةوجع
وأودع في نفوسهم هذه العواطف , اًفاالله الذي خلق لهم من أنفسهم أزواج

 , وراحة للجسم والقلب,ًوجعل في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب, والمشاعر
والمرأة على ً واطمئنانا للرجل ,ً وأنسا للأرواح والضمائر,ا للحياة والمعاشًواستقرار
وجعل الأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس . السواء

, ليظلل السكون والأمن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب. والاستقرار
ويؤهل فيه الجيل الناشئ لتحرير البشرية من , وينتج فيه المحصول البشري الثمين

ولم يجعل هذا الالتقاء . لبشري والإضافة إليهعبودية غير االله, ولحمل تراث التمدن ا
 ,ً ًا ونزاعاًكما أنه لم يجعله شقاق. لمجرد اللذة العابرة والنزوة العارضة الزائلة

 .ً أو تكرارا للاختصاصات والوظائف,ًوتعارضا بين الاختصاصات والوظائف
ًوالتعبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا ما وكأن, ً
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وجعل بينكم ﴿.. ﴾لتسكنوا إليها﴿ :يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار الحس

  . ورحمة في العلاقة السلوكية,جعل بينهم مودة في العلاقة العاطفية.. ﴾مودة ورحمة
. ًفيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين علي نحو يجعله موافقا للآخر

 بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة .ية وجسدية نفسية وعقل:ا لحاجته الفطريةăيملب
 لأن تركيبهما , والمودة والرحمة, ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء؛ والاستقرار

, النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر
 ُّيعز. .وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد

 .سلام, ويرفع راية االله في أرضهكلمة الإ
ًفالحب بينهم ليس تعلق كل منهما بالآخر, وليس انطلاقا من مبدأ الاحتياج 

 .ا من محبة المحبوب الأعلى ًً إنما انطلاق.فهم مطمئنون باالله ومتعلقون باالله. للآخر
ًإنما الحب بينهم تكامل كيان كل منها, ليصبحا كيانا واحدا, ذا ت مشاعر راقية ً

 مستمدة طاقتها وحيوتها من محبة من يمنح تلك الطاقة وهذا ,وعاطفة قوية دائمة
 ..الحنان في تلك القلوب

الأنوثة والتمييز «وبإتمام وتكامل وإشباع الحاجات الذاتية للمرأة وهي 
 ￯تقو  ;»الرجولة والتمييز والكرامة« والحاجات الذاتية للرجل وهي »والكرامة
 لكل من المحبوبين, »التوحد الذاتي«معاني الحب بينهم لدرجة تصل إلى وتتأصل 

ًفيصبحا كيانا واحدا عامرا بالحب والمودة والسكينة وأيضا عامرا بالقوة والكفاح  ًً ً ً
 . والجهاد لنصرة دين االله في الأرض

وبيت الزوجية ينشأ ببذرة . . بين الزوجين»التكامل«فقاعدة الزواج قائمة على 
 ونسمة المودة والرحمة التي جعلها ,التي يضعها االله في قلب كلا الزوجينالحب 

وما . .بكل أيامها. .ومن ثم تصنع العلاقة بين الزوجين حياة طيبة. .سبحانه بينهما
 !!? وما أجمله من يوم,أجملها من حياة

ً فيوقظ زوجته ليصليا معا قيام ,يستيقظ الزوج من نومه قبل صلاة الصبح«
وبعد الصلاة يجلس الزوج يذكر االله . .ثم يذهب ليصلي الصبح في المسجد. .الليل

ثم يصلي ركعتين ويرجع إلى بيته ليجد . . والزوجة كذلك,تعالى حتى تطلع الشمس
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 ..زت له طعام الإفطارَّزوجته قد جه

 وبدأ يبادلها نظرات الإعجاب , حضر الزوج وجلس بجانب زوجته
وبين لحظة وأخر￯ . .ًفيأكلا سويا ويدعو لها بكل خير. .ّوالابتسامة لا تفارق محياه
 ..هثم تحضر له ملابسه فيذهب إلى عمل. .ّيرفع لقمة إلى في زوجته

 . .وقبيل خروجه يطبع قبلة على خدها ويودعها.. 
 ..فيخرج الزوج بعد أن يلقي عليها السلام بأحب أسمائها

 يتصل عليها ويقول ,لراحة فإذا ذهب إلى عمله وبعد ساعتين أو أكثر وفي فترة ا
 ?ًفتسأله الزوجة هل تريد شيئا ,»..كيف حالك يا حبيبتي ويا زوجتي الغالية« :لها

َّ أبدا سل:فيقول ًهل تريدين أن أحضر شيئا معي أثناء . . ولكنه الشوق,مك االلهً
وفي جسدها الطاقة . . فيا لها من مكالمة تبعث في قلبها الحب والحنان..?عودتي

 . .ها طوال عمرهالخدمة زوج
 ً وردة مثلا أو–كل يوم بحسب القدرة والطاقة بهدية يأتيها ثم إذا انتهى عمله 

فهي هدية وإن كانت  –. .شريط أو كتاب صغير أو كارت فيه أذكار الصباح والمساء
 . . لكنها غالية في قلب الزوجة,بسيطة

ثم . .ًشيطان بيته أبداحتى لا يدخل ال; ًفإذا دخل الزوج بيته فإنه يذكر ربه أولا 
 ,ثم يعطي الزوج الهدية لزوجته. .يبتسم الزوج في وجه زوجته فإن له بذلك صدقة

ويجعلها . .فيعطيها الطعام بيده وهي تفعل معه كذلك. .ويجلس ليتناول معها الطعام
و . .والذكريات الغالية الممتعة. .تشعر معه بالأنس ويتبادل معها الأحاديث الشيقة

فتشعر أنها أغلى عنده من أي . . وينصت إليها بحب,ويسألها عن يومها. .الطيبةالأخبار 
ويجلس يشاورها في أمور الحياة المشتركة بينهما حتى لا تشعر بأنه ليس لها . .يوم مضى

 . .منزلة في قلب صاحب هذا العش مكانة في هذا العش الجميل ولا
ية عذبة الكلمة طيبة كانت له حور. .السكن في ليل هادئأدركهما « فإذا
وإن تحدثت فنعم الحديث عذوبة . .ُّملَإن نظر إليها أعاد وكرر فلا ي. .!الرائحة
 . .ورقة
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فناولته المصحف . .وتمنت على زوجها أن يختم يومه بقراءة جزء من القرآن

 . .فكان لها ذلك. . لعلك تراجع حفظي فقد تفلت القرآن مني:وقالت
في كثير من البيوت الحال بل هي . .ن الخيالً ضربا مإن هذه الحال ليست
فكانت . . القلوب ووقر الإيمان وقرت العينْلقد صفت. .العامرة بالطاعة والإيمان

ًمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة﴿الحياة الطيبة   طيبة ً
  )١(. »﴾ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

 XÊlºא ÎaC  Llºא �aCÑUÊKK 

وماؤها ..أرضها الحب ..ّدوحة غنأء .هكذا الحياة في ظلال المودة والرحمة
 ..وزهرها..وظلها العطاء..الوفاء

 فيصبح , يعيش فيها الزوجان في جنة تجلب لهما جنة الآخرة!.!مودة ورحمة
 هو نفس الزوج الذي يشاطره ,شريك الحياة الذي أسعد شريكه هنا في الدنيا

 .!!.السعادة في الجنة
. .جنة يعيش فيها الزوجان. .فيالها من جنة يدخلها المؤمن في الدنيا قبل الآخرة

 ..في ظلال المودة والرحمة
 .. ويبذل جهده,ويحاول فيها كلا الزوجين أن يقوم بدوره

 JKא� Ò³JÌ ÒNY KKL 

 , وأسمى إنجازاتنا هو ما نسعى لتحقيقه فيها,الأسرة هي لبنة المجتمع« 
.. .,بأن أفضل عمل يؤديه أي شخص هو ما يفعله في محيط أسرتهًوأؤمن أيضا 

ونحن إذا أنهكنا . .فتلك العلاقات مع الزوجة أو الأبناء هي أهم استثمار في الحياة
                                              

  " net.saaid.www − صيد الفائد "مأخوذ من موقع  )١(
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 فسنكون كمن يحاول إصلاح , وأهملنا الأسرة,أنفسنا بالعمل في كل مناحي الحياة
لإنسان في جو سعيد يحيط دون أن يعيش اف.. )١( »كراسي السطح على سفينة غارقة

ً ولن يكون رأسا وإماما في أي مجال من , لن تقر له عين»زوجته وأولاده«بأهله  ً
 ..َّ هذا في الغالب الأعم,مجالات الحياة

ربنا هب لنا من ﴿ :ًإنني كثيرا ما كنت أتأمل هذا الدعاء من عباد الرحمن
 . ]٧٤ :لفرقانا [﴾ًأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

إن الإنسان لن يسعد إلا إذا جعل االله زوجته  − واالله – نعم :وأقول في نفسي
ًعندها يسعى راضيا في . . ويحمد سيرتهم,وأولاده قرة عين له يرضى أخلاقهم

ً فيه إماما – بإذن االله – ويكون , ويتصد￯ لأي عمل دنيوي أو أخروي,الحياة
 ..ًمبرزا

 ولن , لن يعرف للسلام قيمة,تع في بيته بالسلاممت الذي لا يسذلك أن الفرد
 وفي نفسه ,إذ كيف يكون عامل سلام. . ولن يكون عامل سلام,ًيتذوق له طعما

 !!? وفي روحه اضطراب, وفي أعصابه معركة,قلق
 أن السعادة الزوجية والعلاقة الزوجية الناجحة وهنا لابد لنا من التأكيد على
 ,وليةئ المس: ومنها,مور والصفات والسلوكياتترتبط مفاتيحها بعدد من الأ

 والحساسية للطرف , والحب, و الصداقة, والحوار, والمشاركة, والتعاون,والتفاعل
 . . والواقعية, والمرونة, والتكامل, والتوافق, والتكيف, وعين الرضا,الآخر

 وأن على كلا الزوجين. . تبدأ وتكبر وتنضج وتشيخ وتموتوأن تلك العلاقة
لتنبه لهذه الدورة الطبيعية والتدخل المستمر لرعايتها وتصحيح أخطائها ا

 ..ومشكلاتها وضمان حياتها لسنوات طويلة
ء  أهم شي,الحصول على علاقة زوجية يسودها الحب ليس بالأمر المستحيل« إن

                                              
 " ستيفن كوفي – العادات السبع للأسر الأكثر فعالية "راجع إن شئت مقدمة كتاب  )١(
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 عن والتغاضي ,والالتزام بالرفق في التعامل معه ,هو مرعاة شعور الطرف الآخر

إن لم يكن الوقت كله من أجل إنجاح  ,فس على الأقل لأغلب الوقتمتطلبات الن
  )١( .»الحياة الزوجية

 BÇI ¼uËNäÌ �ºא BÌBuËºא |§JI ÎuאËNºא �UÊlºא Ü¶ ÑºÊB�Ê– ÅgHI 
 Ê ، ÉhÆ Ä¾ÊאÊ ÐeB§nºBI ©BN¿NmÛא�K אhÆ ´Í³ZNº ،Î²BJºא א�f±–א� 

BÌBuËºאW 

 J¸²fvÌ א� µfuא KKL 

 فهناك في أعماق الروح , بناء الأسرة في ضمائر الأفراد ووجدانهمسلاميبدأ الإ«
 ..الحب الإنساني الخالص. . وينسم نسمة الرحمة,يغرس بذرة الحب

 فإنه يأخذ المسلمين ,سلام الحب والصفاء في النفوس والقلوبولكي يحقق الإ
اد في  وتمنع أن تثور الأحق,بآداب نفسية وآداب اجتماعية تعين على هذه الغاية

 وهو يستعين بهذه الآداب الرفيعة قبل أن , أو تغمر البغضاء القلوب,النفوس
 ...يستعين بقانون أو تشريع

 وقد ,إنه يكره الكبر والخيلاء من الزوج على زوجته أو من الزوجة على زوجها
إن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا « : قالصلى الله عليه وسلمروي مسلم وأبو داود أن رسول االله 

 ...» على أحد ولا يفخر أحد على أحديبغي أحد
سلام عند هذه الآداب بل يدفع إلى استجاشة الود وأحاسيس ولا يقف الإ

وقل لعبادي يقولوا التي هي « : فهو يدعو إلى إشاعة الكلمة الطيبة,الألفة
 ...»أحسن

 فعسى أن , فإن كرهتموهن,وعاشروهن بالمعروف﴿ :_عز وجل  _وقال 
                                              

 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )١(
 . بتصرف يسير١٢٧
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٧٥١
ًالله فيه خيرا كثيرا ويجعل ا,ًتكرهوا شيئا  , تعلق النفس باالله,وهذه اللمسة. .﴾ً

نسان نفسه في  حتى يعاود الإ, وتفتأ من حدة الكره, من فورة الغضبئوتهد
 فهي مربوطة العر￯ . وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح,هدوء

 وهي ,ن وربه العروة التي تربط بين قلب المؤم, العروة الدائمة.بالعروة الوثقى
ًسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاماوالإ. .أوثق العر￯ وأبقاها ً ً, 

 ويقيم آصرة الزواج على ,ًوينظر إلى العلاقة بين الزوجة بوصفها مودة ورحمة وأنسا
سلام ذاته هو الإ.. . كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب,الاختيار المطلق

ً فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا ,فإن كرهتموهن﴿ :جالذي يقول للأزوا ً 
  )١( .».. كي يستبقي عقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر﴾ًكثيرا

ا ăصدق اتصالك باالله سر« فإن – أختي الزوجة/  أخي الزوج –ولذلك 
  فإن امتلأ قلبك,وعلانية هو سبيلك الآمن والمأمون لصدق اتصالك بالحياة الدنيا

ً عظم إيمانك به هاديا لك فيما يصدر عنك من ,وعقلك بحب االله وتقواه وشكرانه
 .قول أو فعل أو شعور

 تطهرت جوارحك , فإذا اطمأننت بنور االله فيك,فالإيمان جوهر كل طمأنينة
 .وحواسك ولا سيما عينك وأذنك ولسانك

قى أذنك  وستر,ستنتقل عينك من مهمتها الباصرة إلى مرتبة البصيرة النافذة
 وسيهتدي لسانك ,بوظيفتها السمعية إلى مستو￯ الاستماع الذكي بالقلب والعقل

  .إلى درجة محمودة من القول الحكيم
ّحواسك وجوارحك إنما هي آلات تنفيذية تنجز ما تمليه عليها  :واعلم أن

ً قلبا وعقلا,إرادتك الذاتية الصادرة عن نفسك ً فإن لم تكن متصالحا مع نفسك ,ً
ًف ستقيم مع الآخر اتصالا ناجحافكي ً? 

إن بعدك عن مكاشفة النفس لتعرف مالك وما عليك هو شكل من أشكال 
                                              

 .١٤٩ ص –  أحمد فائز−دستور الأسرة في ظلال القرآن  )١(
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٧٥٢ 
د إلى نفسك لتحاورها ُ فع,ً إني أعيذك من أن تكون ميتا في الحياة,الموت الخفي

 , فبذلك تقو￯ شخصيتك وتصقل,وتعاتبها وتنقيها من الشوائب والأتربة
 وستبلغ , وتسير واثق الخطى إلى مبتغاك,والمكتسبةوتتحصن استعداداتك الفطرية 

ً إلى أن تكون عند االله راضيا مرضيا– إن شاء االله – ً وعند الناس رائدا محبوبا,ً ً..« .)١(  
XÊlºא ÎaC KK 

 االله تعالى بها على خلقه وجعلها َّ نعمة امتن,إن نعمة العائلة بما فيها من عواطف
إلى التفكير في سرها ومكنوناتها والعبور منها إلى  ولفت الأنظار ,من آياته العظيمة

  :−عز من قائل − ثم شكره والاعتراف بفضله ,ـجل جلاله ـ معرفة المنعم بها 
وجعل بينكم , ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها﴿

 .﴾إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة
ة المصطنعة التي يكسوها الضجيج  ليس بالقوونجاح حياتك الزوجية

 .. بل إن القول الصادق هو الذي يبقى في الأرض,والأصوات العالية
ÑUÊlºא �aC KK 

فأغلبهم يخطئ . .ّولكن قل من يصيبها أو ينالها. . كل الناس يرنوا إلى السعادة
 _ه ًونحن المسلون نعلم أن السعادة الحقيقية تنبع أولا من إيمان الفرد برب. .طريقها

 . .وطاعته وتطبيق منهجه في حياته _سبحانه وتعالى
فإن عليك . . أيتها الزوجة الفاضلة تحصيل السعادة الزوجيةِوإذا أردت
 _وذلك يعني أن طاعتك لزوجك يكون منبعها طاعة االله . .تصحيح الوجهة

 .._جل  و عز_وإرضاؤك له غايته إرضاء االله . ._سبحانه وتعالى 

                                              
 .١٣٢ ,١٣١ ص –  راشد علي عيسى−مهارات الاتصال  )١(
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٧٥٣
 له الزلات وتنظرين إلى ثواب االله في الآخرة قبل ابتغاء وهذا يجعلك تغفرين

ادفع بالتي هي ﴿ًوتقابلين الإساءة بالإحسان امتثالا لقوله تعالى . .الأجر في الدنيا
هذا بالنسبة . .]٣٤/صلتف. [﴾أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

 !!??ومودة ورحمةفكيف بالذي بينك وبينه محبة ! !لمن بينك وبينه عداوة
 J¸MBÍY ±fÆ efYKKL 

 تعطيه القاعدة والأساسية التي في ضوئها يقرر ,إن تحديد رسالة المرء في الحياة«
  )١( .»على أي حائط سيسند السلم الذي يصعد إليه إلى أعلى

 والرجل للمرأة في الهدف الذي يسعيان إليه , مشاركة المرأة للرجلأن ولاشك
ّ ويفجر بينهما ,ًا منسجما مع صبغة الحياة التي يحياها كل منهماًيجعل من كل منهما لون

 .. للحب لا يجفاًنهر
الهدف يجعلنا نعلو فوق المشكلات, مما يخفف من غلوائها, ذلك أن تحديد 

 .ً لأن الكل يعمل لأجل تحقيق هدف متفق عليه سلفا ;فنحافظ على سعادة الأسرة
ًهدفها البعيد واضحا, وأن تفكر ليل لذا فأحد أسباب سعادة الأسرة أن يكون 
 نهار في وسائل تحقيقه, ومن الممكن أن نختلف 

رأيي «:  أن يكون شعارناي ولكن ينبغ− والخلاف في الإسلام أمر واقع −
 .» خطأ يحتمل الصوابيصواب يحتمل الخطأ, ورأي غير

ُالمهم أن يتمثل الزوجان هدفا ن« فالمتعة . . ويبذلا جهدهما لتحقيقه,ب أعينهماْصً
في التخطيط . . والسعادة إنما تتأتى من الاشتراك في الآمال والأحلام,والرضا
 ..في المشاركة في الإخفاق والنجاح. .في اقتسام الهزيمة والانتصار. .والبناء

 ومن ثم فإن أول ما تصنعه ,لا يعرفون ماذا يريدون«إن الكثيرين من الرجال 
 أن تعاونه على أن و ,يضاح آماله ومطامحه في ذهنهالمرأة مع الرجل أن تعاونه على إ

                                              
 .١٨٠ ص –  إبراهيم بن حمد القعيد. د,العادات العشر للشخصية الناجحة )١(
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٧٥٤ 
 ثم تعمد بعد ذلك إلى تقديم مشاركتها الحكيمة ,يدرك ما الذي يبتغيه من الحياة

فأهداف الزوج والزوجة ينبغي أن . . فلا فرق,لتحقيق أهدافه التي هي أهدافها
  )١( .»..ذلك أن الهدف المشترك هو أساس الحياة الزوجية السعيدة. .تتوحد

 يجب على الزوجين ,لكي تسير سفينة الحياة الزوجية في طريق الحياة الطيبةو« 
ً علما بأن الحب وحده لا يكفي ,هذا الهدفالمساهمة بجهد مشترك للوصول إلى 

 لكي تنجح بينهما إذ لابد للزوجين من وجود رغبة قوية ,لاستمرار نجاح الزواج
ستمرة إلى الرعاية حتى تنمو وتورق  وكما أن أي نبتة في حاجة م,هذه الشركة

 ,ً فالزواج أيضا في حاجة إلى أن يرويه الزوجان بحبهما وفهمهما المتبادل,وتخضر
 كما تحتاج الحياة الزوجية إلى الثقة ,الآخروعدم محاولة أي منهما فرض آرائه على 

ذل الجهد  وب,المتبادلة بين الزوجين مع محاولة كل منهما التجديد في العلاقة الزوجية
  )٢( »حتى لا يتطرق الملل أو الفشل إليهما

  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

ء ما في نمط هل تملك جرأة المبادرة بالخطوة الأولى في طريق تغيير شي«
 ابدأ طريقك الآن في رسم ? دون أن تنتظر أي مقابل من الطرف الآخر,سلوكك

ق الصغيرة ومشاعر اليأس  ولا تدع العوائ,معالم سلوكك بشكل أكثر إيجابية
 .. حدد هدفك,ً ولكي يكون تقدمك حثيثا,فقط... )٣( .»ق تقدمكووالإحباط تع

 JôÛÊC ¸MBÍY ¸Ìjq KKL 

 . .هو القمر الأكمل والنجم الأوحد. .هو الحبيب شريك الحياة
 وإن انشغل بكل شئون ,كلا الزوجين لابد أن يشعر بشريكه ملء الخاطر

                                              
 .١٣ ص –  دورثي كارنيجي−ادفعي زوجك إلى النجاح  )١(

 . بتصرف١٦٩ ص –  انصاف نعيم−رحلة في أعماق حواء  )٢(

 .٧٨ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )٣(
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٧٥٥
فكل شعور يصدر عن وجدانه ..عد بحسه عن شريكه قيد أنملةلابد ألا يبت. .الحياة

 وهو مازال مغمض العينين ,قبل أن يفيق وعيه من النوم. .يرتبط بشريك حياته
حين يصحو من نومه فينظر إلى جواره فير￯ . .يهيمن شريك حياته على عقله الباطن

ل ما يشغله كل وك. .ًشريكه بجانبه يستبشر خيرا بيوم جديد جميل ;لأنه موجود معه
خيوط  ًوهو دائما يشعر أن. . من أجل إسعاده,اليوم هو ماذا يفعل من أجل إرضائه

 , ومشاعرهم المتبادلة,النسيج الذي يجمعه مع شريك حياته هي أفكارهما المشتركة
 ..وذرات حياتهما المتآلفة

 ÑUÊlºא �aC  LXÊlºא ÎaCK K 

 ..زوجك هو أبوك وأخوك وأختك«

 ..وأبوك وأختك وأخوكزوجتك هي أمك 
 .. وزوجتك أصبحت كل شيء في حياتك,زوجك أصبح كل شيء في حياتك

 وإنما نحن هنا نقصد ,هذه ليست دعوة للانفصال العاطفي عن الآخرين
 ..درجات الاقتراب

 ويأتي قبل أي إنسان آخر ومن الطبيعي أن يأتي بعده أفراد )١(زوجك هو رقم 
 هو ,يجب أن تكون هناك مسافة بينه وبينهم. .أسرتك ; ولكن ليس بعده مباشرة

 والمطلع على , هو الألصق لوجدانك وعقلك, وهم يأتون بعده بمسافة,الأول
 !!! ., وهمساتها,خبايا نفسك

 ولا تلجأي لأهلك ,زوجك الآن هو عاشق روحك وأنت عاشقة روحه
 ,ِزوجك هو أنت. . احذري كل الحذر هذا الموقف,ليساندوك في مواجهة زوجك
 احذري أن يشعر زوجك بأن لأحد آخر من أهلك ,ًأنتما معا في مواجهة العالم كله
 . .مكانة متقدمة عنه في حياتك

ăوأنت إذا أحببت زوجك حبا حقيقيا ă,وبدون نصائح , فإنك وبدون أن تشعري 
 .!! . بل وقبل أطفالك,من أحد سيكون زوجك قبل أهلك
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٧٥٦ 
 لا ,ون هناك علامات على ذلك تك:أي. .ًويجب أن يكون ذلك واضحا له

 وفي كل لحظة يوضح المكانة ,ولكن سلوكك اليومي. .تكفي مشاعرك الداخلية
 ..الأولى المرموقة المتميزة لشريك حياتك

 , إن حبك لزوجتك هو البداية للحياة الزوجية الناجحة– أخي الزوج –وأنت 
جل, ويحدد  فهذا الحب هو الذي يعطيك هويتك كر,بل هو مصدر هذه الحياة

  )١( .»..ً ويفتح لك آفاقا جديدة في فهم معنى الحياة,رسالتك
ÑUÊlºא �aC KK 

 وفي هذا النظام تحتل العلاقة ,ً وفقا لنظام الأولويات تعملالزوجة الصالحة«إن 
 .لبين الزوجين المقام الأو

 لأنها تعلم أن هذا هو أحد ,ء مثل اهتمامها بزوجهافلا تهتم الزوجة بشي
وهذا يعني فيما يعني أنه لا ينبغي للمرأة أن تترك حبها . .ت السعادة الزوجيةمقوما

  )٢( .»لأولادها واهتمامها بهم يطغى على حبها واهتمامها بزوجها
 ,ً ولا تضيق ذرعا بضيوفه,لا تتبرم من انشغال زوجها عنها«فالمرأة الصالحة 
 تقتدي بأم , في أمور دعوته لزوجها الجو المناسب مما يعينهيئفمن أولوياتها أن ته

 المؤمنين خديجة
 كي يدعو صلى الله عليه وسلمإذ كانت تصنع الطعام استجابة لأمر الرسول  _رضي االله عنها  _

 . وليعرض عليهم الإسلام,بني عبد المطلب

  :ًولا ترضى المسلمة أن تكون سببا في تخلف زوجها عن واجب ديني

له ِّإن صاحبكم تغس« :صلى الله عليه وسلمقال عنه الرسول . .»غسيل الملائكة«ولتذكر حنظلة 
 فقال النبي ,ةل خرج وهو جنب لما سمع الهيع: فقالت» فاسألوا صاحبته,الملائكة

                                              
 . بتصرف٢٩٣ – ٢٩٠ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(

 .٧٣ ص – والمعارف الحديثة فن العلاقات الزوجية في ضوء القرآن والسنة )٢(
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٧٥٧
فالجهاد في سبيل االله أولى من طلباتها وبقائه .. .لذلك تغسله الملائكة« :صلى الله عليه وسلم

 ويبذل مهجته للفوز ,فالكل يتطلع إلى الباقية. .فلم تثبطه عن الجهاد.لمؤانستها
  )١( .»..بها

 ÎaC XÊlºאKK 

 ,ُ تقال في الوقت المناسب,ّإن بوسعنا أن نغير الآخر ببضع كلمات مختارة بعناية
ًحيث نتغير بعد تلك الكلمات نحن أيضا  ,وكما اعتاد غاندي أن يقول. .نك ول,ّ

 ومع ذلك فمن المهم للغاية , للغايةăربما لا يكون ما تقوم به مهما« :ًنكرر نحن أيضا
 .».!!.أن تقوم به

فإن أفضل شخص يحدد « ك حسب ما يناسبكللوصول لأهداف بالتخطيط قم 
 ولكن لا بأس من الاستعانة بالآخرين واستشارتهم والاستفادة .أولوياتك هو أنت

 فليكن ,فإذا قمت بتحديد تلك الأولويات.. )٢( .»مما يقدمون من أفكار وتسهيلات
 ..ًليكن شريك حياتك أولا. .شريك حياتك على قمتها

 JËM ¸·Ìjq ¨¾ ¼uאKKL 

 موسيقى الحب وهي شعره وشعوره وبها يدخل  هي,الحوارات بين الزوجين
 . الزوجان أجواء الحب مباشرة

 بين فترة هماإيجاد وقت للحوار بينولذلك فإن كلا الزوجين في حاجة إلى 
￯ويشاهد كل واحد , بل يحاور كل منهما الآخر, عنه فلا يشغلهما شاغل:وأخر 

 ويتحدثان عن ماضيهما وحاضرهما ,اني ويلمس دفء يديهبريق عيون الث
ومستقبلهما فيكونان صديقين أكثر من كونهما زوجين, فكلمة من هنا وقصة من 

                                              
 .١٢٧ ص –  خولة درويش−أولويات المرأة المسلمة  )١(

 .١٨١ ص –  إبراهيم بن حمد القعيد. د,العادات العشر للشخصية الناجحة )٢(
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٧٥٨ 
 . أطولاًهناك, وضحكة من هنا ولمسة من هناك, تجدد الحب بينهما وتعطيه عمر

ولكنهما في حاجة فقط . .لا يوجد شكل واحد للتواصل بين قلبي الشريكينو
نه يحمل للآخر أ منهما ٌّ فإذا شعر كل, مراجعة التوقيت المناسب لتلك الحواراتإلى

 فإن هذا , ومتزنئ وأنه يمكنهما التحاور بأسلوب هاد,مشاعر الحب والتفاهم
 !!مؤشر على أن التوقيت جيد ومناسب لبدء حورات القلب إلى القلب

رف أنه ليس مشتت  كل طيتأكد فإن من المفيد أن ,وعندما يبدأ هذا التحاور
 ..نه يتحاور بصبر وودأ و,ً أو أنه يتصرف بانفعال مدافعا عن نفسه,الفكر

 التعرف على النمط النفسي لشريك ,ومما يساعد على نجاح تلك الحوارات
 ! ?الحياة

 وأن الأنماط ,ا بهًا خاصًأثبتت الدراسات النفسية أن لكل إنسان نمطلقد 
  :ا هيًعموم
  .الإنسان ينظر للعالم ويتعامل معه من خلال الصورة : أي,نمط صوري إما
 .ينظر للعالم ويتعامل معه من خلال الكلمة المسموعة : أي,نمط سمعي أو
 ينظر للعالم من خلال أحاسيسه ومشاعره ,صاحب نمط إحساسي أو
 .. .الداخلية

 ثم محاولة الدخول له من خلال النمط ,فمعرفة نمط الإنسان الذي تتعامل معه
 .. وبينهنال بالانسجام والتوافق بينِّناسب له يعجالم

 وإنما هي نتاج جهد يبذله , الناجحة ليست صدفةالعلاقة الزوجية«إن 
 ويغيران عاداتهما ,الزوجان يتعلمان من خلاله مهارات العلاقات الزوجية

ً وبدلا من أن يكون الوقت المخصص للتواصل بينهما هو الوقت الفائض ,السلوكية
 يتعلم الزوجان أن يخططا لقضاء وقت يجددان فيه انتماءهما لبعضهما ,قيالمتب

 فالتخطيط يساعد على تغيير روتين , وأن يترجما ذلك الانتماء إلى سلوك,البعض
 .. .ِّملُالحياة اليومية الم
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٧٥٩
  :والتخطيط يتكون من خطوتين

 .أن نعرف ما الذي نريده أن يتغير -
 . .أن نعرف الأولويات -

ت تساعد على تنظيم الوقت بحيث ا ولكن معرفة الأولوي,دف هامةفمعرفة اله
 ...نختار السلوك الذي يتمشى مع الأولويات

 :ًخذ مثالا
 هما أن يكونا سعيدين في حياتهما »هدفين«تفقا على نقطتين ا »محمود وآمنة«

ً وأن يقضيا مع بعضهما وقتا كافيا,الزوجية ً. . 
 . .يارة الأهل تأتي في الأولويات التالية اتفقا على أن ز,ومن حيث الأولويات

فهما مستمران في زيارة الأهل . .ً نادرا ما يفعلان ذلك,ولكنهما بالرغم من ذلك
 !! !ًعلى حساب وقتهما الذي يقضيانه معا

ولا سبيل إلى تغيير هذا الوضع إلا من خلال تنظيم الوقت بحيث يتفق مع 
 . .لوياتوالأ

 :عدك في التخطيطظيم الوقت ستسانوخطة ت... 
 .ًضع أهدافا مكتوبة −
 .راجع وجدد أهدافك كل شهر −
 .في كل صباح عليك أن تقرر ما هي أهداف هذا اليوم −
 .ًخصص وقتا للأشياء الهامة −
 .ًعمل الأشياء الهامة أولاا −
  ?شغل به وقتي الآنَء المهم الذي أسأل نفسك ما هو الشيا −
 .ء تقوم بهاستمتع بأي شي −
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٧٦٠ 
 .ً تضيع وقتا في الشعور بالندم للفشللا −
  XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

ăإن قضاء الزوجين وقتا مع بعضهما البعض يعتبر سلوكا مهما ً  في الزواج ً
  )١( .»..ابدءا من الآن وخططا لقضاء وقت مع بعضكما البعض. .الناجح

 فحبذا ,همولأن كلمات الزوجين خلال تحاورهما هي الثياب التي ترتديها أفكار
 ..ًلو حاول كلا الزوجين ألا تكون هذه الثياب ثيابا بالية

 J `jא� Ò»¦ \»א� ¨zM Û>>L 

 أو أن يهاجمه , أو أن يتم استجوابه,لا أحد يحب أن يوجه له أحد الانتقادات
 !!أحد ويسارع بإصدار الأحكام عليه أو يوبخه

خذ المواقف الدفاعية  حين نتعرض لذلك نت– كلنا أو أكثرنا –ومن ثم فإننا 
 ..كمحاولة لحماية أنفسنا

ولكنا حين نتفحص مشاعرنا بعد تلك المواقف نلحظ أنها تنتهي بنا إلى المعاناة 
وضع الملح على «لأن الأمر في حقيقته يشبه إلى حد كبير ; من إحساس مرير 

 . .»الجرح
 ?فما البديل

 ..لآخرا والتفهم للآخر والانفتاح على »التقبل«إنه 
 فإن هذا لا يعني أن تكون شخصية خاضعة أو أن تكون فاتر ,وبالطبع

 فإن , بل على العكس,ً ولا يعني أيضا أن تغير أفكارك التي تعتنقها بشدة,الشعور
                                              

 "  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل "من مستفاد  )١(
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٧٦١
ُّتصبح أكثر تفتحا وتفه :التقبل يعني أن  وبالتالي فإنك تصبح أقل ,ًما لما يقوله الآخرً

 . .ًانفعالا وأحسن إصغاء ً
 فعندما يوجد أمر مهم بحق أو ,يقك لاختيار مواقفك بحكمةوأن تعرف طر

صغائر « ولكن فيما يتعلق بـ , سوف تبذل الجهد المطلوب,يستدعي أن تدافع عنه
ًه لك أحدهم انتقادا أو هجوما ستظل َّ فإذا وج,ً فسوف تصبح بعيدا عنها»الأمور ً
لحياة يستجيب لهذا وستجد أن شريك ا. . وستتمكن أن تقرر التعليق أو عدمه,ًهادئا

ومن ثم تقل نسبة النزاعات . .ً وأقل غضبا,الأمر فيصبح أسهل عشرة
 . .والمشكلات

 حين نتوقف عن تضخيم صغائر الأمور في علاقتنا الزوجية سنقلل من إننا
وحتى إن نشأت بعض الصراعات  .. و يذهب عنا أكثر التوتر والانفعال,المشاكل

 ..كان علاجها بالرؤية المتزنة للأموروالمشاكل فسيصبح من السهولة بم
 ..ًخذ مثالا

وللأولاد طبق الطعام  لأجهز لك;  سأقوم أنا الآن ,قالت الزوجة لزوجها -
 .. ويستغرق إعداده أكثر من ساعة,الخاص الذي تحبونه

 إنه يستغرق , إن تحضير ذلك الطبق لا يستغرق كل ذلك الوقت:فرد الزوج -
 .!!.خمس عشرة دقيقة فقط

 . . أن هذا الرد من الزوج هو رد مؤلملاشك 
 وأنه وجد في ,قال الزوج وهو يحكي قصة وصوله إلى المطار بعد سفره−

 لا بل كانوا تسعة :فقاطعته الزوجة لتقول. .استقباله عشرة أشخاص
 !!فقط

 ..ر الآخرعبل لا يحمل الاحترام لمشا. .اله من تعليق مؤلميو
ذلك أن التصحيح في مثل . .ي للتصحيح لم يكن هناك داع,في كلا الحكايتين
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٧٦٢ 
 . .هذه الحالات يمتص الفرصة التي يصنعها الحوار للمشاركة بين الزوجين

 ,فالزوجة الأولى التي كانت تستأذن زوجها للقيام بعمل الطبق الذي يحبه
 وكانت بتلك الكلمات ,كانت تحاول تلبية احتياجاته واحتياجات الأولاد

 ولكن الزوج لم يقدر –ه وللأولاد عن طريق الطهي تحاول التعبير عن حبها ل
 وربما لم يدرك أنه قد , وكان رده المؤلم الذي ربما أنه لم يقصد به أي إساءة,ذلك

 ..جرح مشاعرها
 ولكن ما ,ا فيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه عمل الطبقăقنعم قد يكون مح

 !!?الفرق الذي أحدثه التعليق
  ?حيح للوقت مشاعر إنسان يحبهوكيف ينسى في زحمة التص

ًألم يكن الأولى أن يشعر بالامتنان للزوجة بدلا من تلك الكلمات التي تقلل من 
 ..?ً وتعطيها إحساسا بالضآلة,شأنها

 . .ونفس الأمر ينطبق على الزوجة التي قامت بتصحيح ما قاله زوجها
 ..دو أحمق أو أن تجعله يب, لم تقصد أن تفسد عليه حكايته– ربما –إنها 

ًولكنها إذا فكرت قليلا أدركت أن أحدا ممن يسمعون . .ًلقد كان تصرفها بريئا ً ّ
 ..الحكاية لا يهمه أن يعرف العدد الحقيقي لمستقبلي زوجها
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 وبذلك يتمكن شريك ,حاول الاحتفاظ بالتصويبات والتعديلات لنفسك
 وهذا يساعد على إبقاء الحياة بينكما , وصريحةحياتك من مشاركتك بصورة تلقائية

 . .طيبة
 ولا تنتقده إلا في ,وأرق المشاعر لشريك حياتك ,ّتخير أحسن العباراتو 

 واجعل أسرتك متآلفة مترابطة تعمرها , وتجاوز عن العثرات,أضيق الحدود
لمك وطيب معاشرتك وسعة ِ فأسرتك هم أولى الناس بح,السكينة والمودة

تجاهل الأخطاء والهفوات ونسيان الخلافات في الحياة الزوجية : اعلم أنو. .صدرك
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٧٦٣
 .من أنجح وسائل الاستقرار بين الزوجين في حياتهما

 ولكن العيب كل العيب أن يكرر الخطأ ذاته ,إن العيب ليس في أن يخطئ المرء
ًشينا في  ولو كان الخطأ م..دون الإفادة منه وإبداء الرغبة الصادقة في تجنبه وتلافيه

ُ أن التقي قد يخط,ّ لما حدثنا القرآن الكريم,ذاته ّ وأن هذا الخطأ لا يرفع عنه شرف ,ئّ
 :التقو￯ ولا يحول دون جزائه جزاء المتقين ما دام يعالج خطأه ويستغفر ربه

 .] ١٣٦ − ١٣٣آل عمران [ ﴾......وسارعوا إلى مغفرة﴿
 النقد حتى وإن لم يكن وراء تكن كثير ولا ,شريك حياتك في نقد ًفلا تكن كريما

نقدك إلا حرصك على أن يكون الشريك الآخر في أحسن صورة وترنم معي قول 
 :الشاعر

 كفي المرء نبلًـا أن تعـد معايبـه من ذا الذي ترضى سجاياه كلـها

ًوتذكر دائما أن ّ.. 
 JÅBnÂG ¸MBÍY ¸Ìjq KKL 

 , بقوته وضعفه,هدهالإنسان في التصور الإسلامي هو هذا الإنسان الذي نع«
إنه ليس . . بجسمه وعقله وروحه, بلحمه ودمه وأعصابه,بنوازعه وأشواقه

 )١( .» أو كما يتمناه حلم سابح,الإنسان كما يريده خيال جامح
ُ وليس عيبا أن يخط, النقص من طبيعة البشرإن  الإنسان إذا اجتهد وبذل ما في ئً
ومن . . الحياة في كثير صوابهومن الإنصاف أن نغتفر قليل خطأ شريك. .وسعه

 ,نتغافل عن عثراته. . ونترك استقصاء أخطائه,ُالحكم أن نغضي عن بعض عيوبه
 ذلك أن , الصغيرةالأخطاءبعض  بل نتوقع منه ..ونتعامل معه وكأنه لم يتعثر قط

 !!.. ويصرف عنا الكثير من المشاكل اليومية,ُ يقلل من توترنا»التوقع«هذا 
                                              

 .١٨٢ ص – سيد قطب –خصائص التصور الإسلامي  )١(
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٧٦٤ 
 الغضب أو الغيرة أو الاستياء عندما يتضح أن شريكه ليس إلا كهَّكم منا يتمل

ُكم منا يظهر التسامح والصبر مع الغرباء أكثر مما يظهره نحو .!! .»إنسان«مجرد  ُ
 !! ?شريك حياته

 ولا يقدر على ,وكم منا يفرض على هذا الشريك توقعات تقارب المستحيل
ًالا في قلوبنا لحقيقة أن هذا  وكم مرة ننسى فيها أن نفسح مج?مواجهتها إنسان

 !?..ًالشريك ليس إلا إنسانا
ولا خطأ . .شركاء حياة يحققون لهم كل ما يتمنونإن أكثرنا يأمل أن يكون له 

 لابد أن نتعرف على قدر , ولكن لكي نبني علاقة زوجية طيبة;في هذه الأمنيات 
ăا دورا مهماوأن نثق بأن علين. .الأمنيات التي يمكن أن نحققها في واقعنا  في إحداث ً

 .. .السلوك الذي نتوقعه ونرغب فيه من شريك حياتنا
 ..ًخذ مثالا

 كان أكثر ما يلفت نظره فيها قدرتها على ,»هناء«  من»أحمد« حين تزوج 
  ولكن عندما أصبحت, ربما قبل أن يطلبها منها,الاهتمام به ومعرفة احتياجاته

 ,ثير من الوقت في إشباع حاجات أطفالها كان عليها أن تقضي الك,ًأما »هناء«
 .. . انخفض بدرجة كبيرة»أحمد«وبالتالي قالوقت الذي كانت تقضيه مع 

 بل يبدأ في البحث عن ,بأدنى حزن أو ألم أو خيبة أمل »أحمد«هنا لابد ألا يشعر
 . حياته الزوجية بصورة أفضل»واقع«طرق للتكيف مع 

 يبدو الجانب ,لحياة الزوجية في الدورانتبدأ عجلة ا  حين, في كل أسرة,وهكذا
 وتجرف ,فيحدث نوع من الاصطدام. .الواقعي لهذه الحياة لكل من شريكي الحياة
ً لتصبح هذه الأحلام ظلالا على صفحة ,أمواج الواقعية ورود أحلام الخيال الرقيقة

 ..ولا علاج لذلك إلا الرضا الذي لا ينمو إلا في بيئة الواقعية. .تلك الحياة
كل بني آدم « :صلى الله عليه وسلمالخطأ من طبيعة البشر لقول النبي هذه الواقعية التي تؤكد أن 

ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع  ».. وخير الخطائين التوابون,خطاء
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٧٦٥
لل في َّفترض المثالية أو العصمة من الخطأ أو الزن فلا ,الأمور في إطارها الصحيح

 فنحكم عليه بالفشل وسوء ,فتراض ثم نحاسبه بناء على هذا الا,شريك الحياة
 لم تتغير »الإنسانية« وطبيعته , يخطئ ويصيب"إنسان «فشريك حياتنا  .!!.الخلق

 ً وإلا فإن حائطا,»ًإنسانا«فلابد أن نسمح له أن يكون  ومن ثم ,بمجرد الزواج
 .. بيننا وبين شريكناًصلبا سيفصل

 ,مع شريكه دون انتقاد إذا لم يستطع شريك الحياة مشاركة أحلامه ,ًفمثلا 
وإذا لم يستطع مناقشة مخاوفه معه دون تلقي  ..فستتوقف هذه المشاركة بكل تأكيد

 .. فسيتحول بحديثه إلى الآخرين,محاضرات
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 تتلفظ بقول ,ًكن رؤوفا بنفسك عندما ترتكب خطأ. .»إنسان« تذكر أنك
 من روعك بأن ئ هد,ًفسك قسطا من الراحةأعط ن. .تفقد قوة احتمالكأو  ,ئخاط

وتذكر في ذات . .تذكر نفسك بأنه ليس بوسعك سو￯ أن تبذل أقصى جهدك
  :الوقت أن

 »إنسان«شريك حياتك  ...
  ويصيبئبل هو يخط. .ًليس ملاكا
 بل هو يحزن ويفرح. .ًوليس جمادا
 بل هو ينشط ويكسل . .وليس آلة

  تغطيها أخر￯  بل قد تنقص فيه جوانب,ًوليس كاملا
 .!!! . فقد ينجح وقد يفشل,اăيوليس مثال

ّ فيقبل كل منا شريك حياته,إننا حين نتذكر كل هذه الحقائق  ويتجاوز ,كما هو َ
و  , والحياة تحلو, ويعاشره بهذه النفسية الطيبة ; فإن الجو بيننا يصفو,عن نقصه

 ..ويبقى الحب. .تسود السعادة
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٧٦٦ 
 JPBJÍð»º ÅËJÍðºא KKL 

الطيبون ﴿ هذه القاعدة القرآنية كلا الزوجينتأمل يا أن ăكون من المفيد جدقد ي
أنا أستحق « : تلك الحقيقةهؤكد لنفسيوأن ..﴾ والطيبات للطيبين,للطيبات
 » !! وهو يستحقني,أنا أستحق زوجي« ..»تستحقني  وهي,زوجتي

 ,لها فإنني لن أحصل إلا على مث,ولو تركت زوجتي وأنا على نفس حالي الآن
 .!! .ولو تزوجت ألف مرة

 .!!. فلن أحصل على زوج أفضل,لو تركت زوجي وأنا على هذه الحال
وطالما أنا أحاول . .لا سبيل للحصول على أفضل منها إلا أن أتغير أنا للأفضل

 ? شريكي الحاليلماذا لا أحاول مع. .أن أكون أفضل
 ألسنا نفتقد ,ولكن. .ً كثيرا ما نطلب من غيرنا أن يعيش معنا في سلامإننا

 ?السلام مع أنفسنا
 .. بل وجلدنا لأنفسنا في كثير من الأحيان,أليس نفاقنا وخوفنا وغيرتنا وحقدنا

 ?لغياب سلامنا الذاتي أليست كل هذه مظاهر
ّ بغض النظر عما يحدث , في الكيفية التي نفكر بها في حياتنا يكمنسر السعادةإن 

 ..حولنا من أمور
إذا كنت أستطيع الارتباط بهذا «نت طريقتي في التفكير هي  إن كا:ًفمثلا

ً إذا لأصبحت سعيدا,الشريك في حياتي  فإنني لن ,لو كانت هذه طريقة تفكيري. .»ً
 ..لأنني ربما رأيت أفضل منه! !أشعر بالسعادة حتى وإن حصلت على هذا الشريك

ًكون سعيدا قبل  فالذي يستطيع أن ي,السعادة الزوجية تنبع من الفرد ذاته« إن
 بل ,ً والتعيس قبل الزواج سيبقى تعيسا بعد الزواج,الزواج تزداد سعادته بعده

  )١(.»ستزداد تعاسته وشقاؤه بسبب مسئوليات ومشاكل الزواج
                                              

 .١٤١ ص – فؤاد الصالح −وتزوج . .لمن يريد الزواج )١(
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 ,الضروري والمهم أن ندرك أن هناك ما يعوقنا عن الحب« فإنه من , ولذلك

 فلا يمكن أن يكون خطأ ,وأن ندرك أن هذا ليس بسبب أخطاء من شريك الحياة
 .!!.شريك الحياة هو السبب في ألا نكون محبين أو محبوبين

 ولكن ,قد يجعلنا شريك الحياة أو شريكة الحياة نشعر بالغضب أو الاضطراب
الأمر يتوقف علينا في أن نبتعد عن المشاعر السلبية وأن نتيقظ لحقيقة أنفسنا مرة 

￯١(.»..أخر(  
 .. لنتساءل

 J CfJÂ ¼Æ fÌfU Ä¾؟>L 
هذا لا يعني أن ولكن . . على الأرضبأرجلنالا ينكر أحد أننا يجب أن نقف  

 دونما أدنى رغبة في التحرك من المكان الذي ,نغوص بأرجلنا في هذه الأرض
 بل ربما , أية محاولة إبداعية يقوم بها شريك الحياةتموت لديناومن ثم . .فيه ناّتسمر

ضرب الحياة أنها ؤكد لشريك ن و,اولات الإبداعيةسخر دونما رحمة من تلك المحن
 .!! .من إضاعة الوقت فيما لا يفيد

 ?انسجام حياتنا الزوجية لا يمكن أن يبدأ من جديدظن أن نلماذا 
  ?حسب أنه فات الأواننلماذا 

 وأن ضجة ,خصومة الحياة أفضل عندي من سلام الموتو ..بل الأمر ممكن
 وعنوان الخلاص من ,بل هي دليل الحياة المقبلة .العاصفة أفضل من صمت الركود

 ,تعامل معه بقلب كبيرن و,عيش مع شريك الحياةنكيف َّإذا تعلمنا ..الحالة الماضية
 ..اă وهذا الحل ممكن جد, أن أية مشكلة ليست أكثر من مسألة تنتظر الحل:ًدوما ناّوتذكر

وإنما ننشغل بحصر  ,إننا في كثير من مشكلات حياتنا لا نقوم بحصر الممكن
 !!المستحيل

                                              
 .٢٧٢ ,٢٧١ ص –  جون جراي−معجزات عملية للمريخ والزهرة  )١(
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 مبناها على أمرين , وبقاء الحب بين شركاء الحياة,إن معادلة استقرار البيوت

 .. التفاهم والحب ; والحب هو سبيل التفاهم:هما
والتفاهم ينشأ من حسن الاختيار والتجاوب النفسي والتوافق بين الرجل 

 .اق والتجاوب في العلاقة الجنسيةوالمرأة في الطباع والاتفاق بشأن الأولاد والإنف
أما الحب فهو ذلك الميل القلبي نحو الزوج أو الزوجة, حيث إن االله فطر الرجل و

ّولذا من االله على , والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر وعلى الأنس به والاطمئنان إليه
ِومن آياته أن خلق لكم من أنفس﴿: عباده بذلك فقال ِ ِ ِ ُِ ْْ َ َْ َ ْ َْ ُ َ ََ َكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل َ ََ َ َ َ ْ ً َِ ُ ُ ُْ َْ ِ ْ َ

َبينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون َ َ َ َّ ًُ َ َ َّْ َُ ًَ ْ َ َّ َ ْ ٍَ ِ ٍ َِ ِ ِ َ ْ  ].٢١:الروم[ .﴾َ
وهذا الميل الفطري والأنس الطبعي مجراه الطبيعي هو الزواج, وهذه هي العلاقة 

; فمن أحب زوجته وعاشرها بالمعروف الصحيحة التي شرعها االله بين الرجل والمرأة
سيرجى أن تكون لها ذرية صالحة تنشأ في دفء العلاقة الحميمة بين أبوين متحابين 

ًلنا هي الأخر￯ مجتمعا متين  ًوهكذا يفرز لنا الحب أسرا قوية البنيان لتفرز, متراحمين
 . .احم الحاني والتر, والود المتصل,في ظلال بيوت قائمة على السكن المستقر. .الأركان

 ?فهل هذا هدف مستحيل
 ..إنه هدف ممكن التحقيق. .لا

على  − بإذن االله –ون  قادرنافإن. .نا أو نقص,نا أو قصور,نامهما يكن من عجز و 
 ..نا لتجد السعادة تفتح أبوابها ل,ناالتغلب على مشاكل

ونقطة . .ولىًدائما تحتاج إلى الخطوة الأوالبداية . . نحن فقط في حاجة إلى البداية
التعود على الألم يمنع الإنسان من و ..النهاية لن تتحدد دون تحديد نقطة البداية

 .!!. ويمنعه كذلك من التحرك لعلاجه,الإحساس به
 »الديون الميتة«برجال الأعمال عبر محو فإذا أخذنا الخطوة الأولى فلنحاول الاقتداء 

 وتركيز , الحصول عليها»ناِّحق« أن من نونسيا. .د هناك سبيل إلى تحصيلهاُ لم يعالتي
حصل عليه من ن فإن النصيب الذي ,أيدينا قريب من متناول ,نا فيما هو متاح لناذهن

 . .»صنعهن« وإنما هو نتيجة لما ,»ناحق« أو ما هو من »ستحقهن«السعادة ليس ما 
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هناك ما يمكنك أن تفعله ف. . وأن حياتك قد مضت,لا تقل أن الوقت فات
 ,ًفقط كن صبورا أثناء تقدمك في التغيير. .لجعل هذه الحياة على أفضل ما يكون

ً وفي أسابيع أخر￯ لن تحقق إلا تقدما ,فإنك في بعض الأسابيع ستحقق العجائب
فأنت في طريقك إلى ميلاد جديد لحياة . .فعليك بالصبر مرة أخر￯. .ًبسيطا
هناك يصبح لكل دقيقة معنى . . سرور طاغ ٍ, سعادة بالغة..مستقبل جديد. .جديدة
 .. ووصيتي الأخيرة لك,ًوتصبح المشاعر والأفكار ألوانا من الإبداعات. .وهدف

 JOÂC BÇJN¶א KKL 

 !!بل أريد أن تكتبها أنت.!! .الوصية الأخيرة لن أكتبها أنا 
. .يدوكل زواج هو زواج فر. . فكل حب هو حب فريد,أكتبها أنت. .نعم

إنها حياتك . . ومن الصعب التعميم,اăوكل علاقة بين زوجين هي علاقة خاصة جد
 و تصوراتك ,إن لك خبرتك الخاصة. .وهي ليست مثل حياة أي إنسان آخر. .أنت

 ..ومفاهيمك
ّوتعلم أنت  وتعرف أنت ,أنت أسباب نجاحها  فقرر, إنها قصة حبك أنت

وهما . .اتك وفق أبجدية المودة والرحمةاللغة التي يجب أن تتكلمها مع شريك حي
 ?حتى يبقى الحب. .ِفبم توصي أنت ..ء فوق الحبشي. . أسمى من الحبءشي
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 ..الخاتمة 
 

  ما أجمل أن تسمو أمنياتنا  نحو بيوت سعيدة, و ما أعظم أن ترتفع تطلعاتنا إلى 
منيات ولكن هذه التطلعات وتلك الأ.. علاقات زوجية ملؤها المودة والرحمة  

ستكون بمنتهى السذاجة إن لم تكن واقعية , وفق قوانين السعادة ,  وإن  لم نمتلك 
 التعامل مع شريك »فن « التواصل مع الآخر ,  و » مهارات «إليها سبلها  من  

 ..الحياة 
إن معرفة كل شيء عن قيادة الطائرات لا يؤهل المرء لكي يقود طائرة, ولكن  

 . .. !!ً ويطبق ما تعلمه نظرياعليه أن يتدرب على ذلك
و كذلك الأمر في السعادة الزوجية, حيث لا يكفي معرفة قوانين هذه السعادة 
في حصولها, وإنما لا بد مع تلك المعرفة من تطبيق واقعي لقوانين السعادة , وممارسة 

 .فعلية  لمهاراتها وفنونها 
 على الحياة الطيبة التى ومن هنا سنحاول الاستفادة من الخاتمة فى إلقاء الضوء

ُتنشأ من اجتماع كل لمسات هذا الفن معا , والتى عرضت مجزأة خلال الكتاب فى  ً
ًصورة  فصول , لنر￯ جميعا كيف يمكن أن يحصل عليها الزوجان حين يحب كل 
ُمنهما الآخر , وحين يبقون على هذا الحب من خلال المحاولة والصبر وممارسة لغة 

 ..امل  العلاقات وفن التع
 فى أعماق «إن القاريء إذا أراد  أن يستخلص  فكرة واحدة من الباب الأول 

 , فستكون بلا شك هي الحاجة الملحة من الجنسين لأن  يفهم كلاهما )١(»إنسان
  .. »المعرفة الكاملة بالآخر صفح كامل عنه «الآخر لأن 

                                              
 . الباب الأول – إن شئت – راجع )١(
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فن امتلاك «علم وسيدرك القاريء بوعيه أنه لكي نحقق هذا الهدف لا بد أن نت

نتعلم !! ..   ذلك الفن الذ￯ يمكن تعلمه مثلما نتعلم  لغة الحاسب الآلي )١(»القوب
 ￯لغة القلوب التى تحمل فى طياتها الحب الجميل , و تعيد إلى حياتنا , التوازن الذ

 ..!! أخل به واقعنا المادي الخالي من المشاعر 
 ممارسته فى واقع حياتنا الزوجية , ّ فإذا نجحنا فى تعلم ذلك الفن , واستطعنا

وتحنو ..  حيث يعطف الرجل على زوجته )٢(»إحياء الانسجام الزوجي«فقد بدأنا فى 
 ..و تسود المودة والرحمة .. الزوجة على زوجها 

 ولأن فن امتلاك القلوب , و إحياء الانسجام يشبه إلى حد كبير لغة الحاسب , 
ًفإنه ينسى تماما إذا لم نمارسه  باستمرار , لأن هذه الممارسة هي التى تظهر لنا ُ

تحديات لا «مشكلات المواجهة مع الواقع , و التى يجب مواجهتها على أنها 
 )٣(»مشكلات

حتى لا يجف «فإذا نجحنا فى مواجهة تلك التحديات , فقد أخذنا بالأسباب  
حياة «سة , وممار»طريق الحياة الطيبة«و ذلك من خلال السير فى  .. )٤(»النهر

  ..»ّأبجدية المودة والرحمة« وفق »المشاركة الزوجية
   قد يبدو للبعض أن الوصول إلى هذا الهدف هو أمر صعب , أو ربما رآه  

 ..!!ًالبعض مستحيلا 
فقط حين يكون لديهم .. ًوأنا أؤكد لكل القراء أن الأمر فى مقدورهم جميعا ُ 

 ...و الإصرار على هذا التغيير .. يير السلوك ثم تغ.. ثم المحاولة .. الرغبة والإرادة 
                                              

 . الباب الثاني –ن شئت  إ– راجع )١(
 . الباب الثالث – إن شئت – راجع )٢(
 . الباب الرابع – إن شئت – راجع )٣(
 . الباب الخامس – إن شئت – راجع )٤(
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ًو أنا أعلم أن البدء يعد شيئا صعبا , ولكنه ممتع فى ذات الوقت  ً المهم هو أن .. ُ

ًبمجرد أن نبدأ , سيصبح التقدم إلى الأمام فى طريق التغيير أمرا طبيعيا , ....  نبدأ  ً
 , لا بأس من ذلك , ًقد نتحرك للخلف أحيانا لبعض خطوات.. وسيستمر تحركنا 

ًبل إن ذلك يكون ضروريا فى بعض الأوقات , ويكون جزءا من التقدم فى أكثر  ً
وعقولنا ستوجه قلوبنا .. قد نتحسن ببطء , ولكن قلوبنا ستقود عقولنا .. الأوقات 

 .. فى الاتجاه الصحيح 
أ ابد.. ثم ابدأ ..  من أين تريد أن تبدأ −أختي الزوجة /  أخي الزوج –حدد 

ّاختر سلوكا واحدا وحاول أن تغيره للأفضل , .. المهم أن تبدأ .. من حيث تريد  ً ً
 – بإذن االله –وما قرأته فى هذا الكتاب سيمدك .. وعندما يتغير حاول فى الآخر 

, ياة الطيبة , لكي تسعد فى حياتكببعض الأفكار التى تساعدك على الوصول إلى الح
 .. و تعيش فى حب دائم 

نتفع بأفكار هذا الكتاب على أكمل وجه , هناك مطلب سحري إذا لم و لكي ت
 لا تغني عنك »فن التعامل مع شريك الحياة«يتوفر لك , فألف فائدة فى هذا الفن 

 ...ًشيئا 
 إن هذا المطلب السحري هو رغبتك العميقة فى تنمية قدراتك على تحسين 

 وإيمانك  الجازم بأنه لا وعدم تعجلك قطف الثمرة ,.. تعاملك مع شريك حياتك 
ًيوجد لمشاكلك الزوجية حلا سحريا , بل لا بد من بذل الجهد , واكتساب مهارات  ً

ثم  ممارسة هذه المهارات فى واقع حياتك  , .. التعامل الصحيح مع شريك الحياة 
لكي تعطيك تغييرات صغيرة تؤدي بتراكمها إلى خلق السعادة التى تحلم بها لحياتك 

 ..الزوجية 
 كل ذلك من خلال عملية تشبه إلى حد كبير حركتى المد والجزر , نتطور 

 , ثم نعود إلى الخلف , ثم نقترب مرة أخر￯ من ئونقترب كحركة الموج من الشاط
 , وقد نشعر بالألم والإحباط حين نعود إلى الخلف , ولكن بتكرار المد , ئالشاط

 ..ابقة  أكثر مما كنا فى المرات السئنقترب من الشاط
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 إن هذا كلام نظري , ومثالي ,  وغير واقعي ?.. ربما قال بعض الأزواج  

 هل المثالية تعني استحالة التطبيق ?: وأنا أسأل هؤلاء الأزواج 
إن هذه الأفكار يمكن تطبيقها .. لا : نعم , فإني أجيبهم : فإن كانت إجابتهم 

 ..  للتنفيذ إن أردنا , ولم نهرب من أنفسنا , وصدقنا المحاولة
 ￯هل أفكار الكتاب مثالية بمعني أنها أفكار سامية : ثم إني سائلهم  مرة أخر

 راقية ?
فإني أؤكد لهم أن فهمهم هذا هو الصحيح !! بأن هذا مقصدهم :  فإن أجابوا 

 !! لماذا لا نكون  من النبلاء الفضلاء المتسامين فى أفكارهم وأفعالهم ?.. ولكن .. 
ّلا أستطيع أن أغير طريقتى فى   : −أختي الزوجة / الزوج  أخي –فإن قلت 

 ..الحياة 
 هل أنت لا تستطيع , أم أنك لا تريد ?: فإني أسألك 

 ..أريد ولا أستطيع : كأنك تجيبني 
 ￯عشرة جنيهات فى مقابل وقت تقضيه ١٠إذا أعطيتك : وأنا أسألك مرة أخر

  تعطيه هذا الوقت ?ًمع شريك حياتك تحدثه وتتحاور معه يوميا , فهل
 ..!!أشك فى ذلك : فإن قلت 
  مائة من الجنيهات فى اليوم ?١٠٠فإذا أعطيتك  : قلت لك 

 !!لا أعلم ?: و كأني أسمعك تقول .. ًكأني بك تفكر مليا .. 
  ألفين من الجنيهات فى اليوم ? ٢٠٠٠: وأنا أعرض عليك 

 .ذلك نعم بالتأكيد أستطيع أن أفعل : ًأسمعك تجيب سريعا 
فقد أردت فقط أن .. ًولكني لن أعطيك شيئا .. إذن افعل : وأنا أقول لك 

 ..»لا تريد«, ولكنك بكل أسف »تستطيع«أثبت لك أنك 
 ..إن  المهارات الأساسية للزواج الناجح يمكن تعلمها 
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و فى اعتقادي أنك تنتمي لأولئك الناس , الذين يؤمنون أن التعامل بين 

يمكن ممارسته , وإلا لم تكن لتشتري هذا  » فن«ّن تعلمه , و يمك » علم«الزوجين 
 ..الكتاب 

 لماذا ?!! إن أكثرنا يعرف طريق السعادة , ولكنه يتنكبه 
لأننا نميل إلى الأسهل فى كل أمورنا , كما أننا لسنا على استعداد لدفع ثمن تلك 

 ..!!السعادة 
ية بشىء للتخلص من ما أندر أولئك الذين لديهم استعداد للتضح.. نعم 

 .. الفوضى التي تسير عليها حياتهم نحو مستقبل غامض غير واضح المعالم 
وما أندر أولئك الذين يمتلكون صفة المثابرة على محاولة أن يبقى بينهم الحب , 

 .. وتظلل حياتهم السعادة 
ن يبقى لأ »نتطلع«و .. أن تكون لنا الحياة الطيبة  »نتمنى« – كلنا أو أكثرنا –إننا 

 » الثمن «ُولكن التمني لا يبلغنا الهدف , بل لا بد من دفع ..!! الحب بيننا إلى الأبد 
 أليست هذه هي الحقيقة ?.. المطلوب للوصول إلى هذه االحياة 

 .. دعونا نتساءل 
ً عقد  بعد الفراغ منه اجتماعا مع –ً رجالا ونساء –كم من قراء هذا الكتاب 

سة تستهدف سعادتهم الزوجية , على ضوء ما تضمنه شريك الحياة لرسم سيا
 الكتاب ?

 أليسوا قلة قليلة ?
 ربما –ً ان يكون رقيقا مع شريك حياته , ولكنه تقاعس –ً مثلا –كم منا اعتزم 

 !!  قبل أن يحاول ?–
ًكم منا  بدأ حياته معاشرا لأهله بالمعروف , ثم ما لبث أن ضرب صفحا عن ..  ً

 !!عاشرة إلى القسوة والجفاء ?هذه الطريقة فى الم
 أليس كذلك?.. ًإن الكثيرين منا يبدأون , ولكن الذين يثابرون , قلة قليلة جدا 
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هي السبيل إلى .. المثابرة على وسائل الحفاظ على الحب , وفن االتعامل الزوجي 
وإنما العلم ما .. القواعد فليس العلم هو حفظ المباد￯ء و..ذروة السعادة الزوجية 
فإذا نسينا بعض ما تعلمناه , فلنكن على يقين أننا قد .. .. اقترن بالتطبيق العملي 

 − فن العلاقات الزوجية −ًنخطىء السلوك أحيانا , ذلك أننا لا نتعلم هذا الفن 
 , ومن ِونحن بلا خبرة سابقة فيه , بل لقد تمت برمجتنا من قبل والدينا وبيئتنا الثقافية

ثم فنحن نحتاج إلى الوقت والصبر لمواجهة تحدي التخلص من أخطاء البيئة , وأن 
 ..نحل مكانها تلك الخبرة الجديدة والعلم الذي تعلمناه 

 XÊlºא ÎaC L ÑUÊlºא �aCKK 

ربما صادفت صعوبة فى المداومة على تطبيق ما حواه هذا البحث من أساليب , 
 .. ولكن المحاولة الجادة مطلوبة ًفهذا ما أعانيه أنا أيضا , 

ولا بد أن تتوقع أن تضل .. فأنت فى هذا العلم رائد, ومسافر عبر منطقة جديدة
فإذا وجدت ذلك , فهذا .. ًولا بد أن تتوقع أن يضل شريك الحياة أيضا .. ًأحيانا 

 .. الكتاب دليل يقودك عبر أراضي الحياة الجديدة 
 التى يمكن عبرها زيادة فائدة هذا »ريقة الط«فقط أريد أن أؤكد  لك على 

 :ومنها .. الكتاب 
عدم تهجم أحد طرفي العلاقة الزوجية على الطرف الآخر من خلال انتقاده  •

 !!على كل تصرف يقوم به 
ًألا ينصب أحد الزوجين نفسه موجها ومعلما أو معالجا للطرف الآخر  • ًً ّ ُ. 
تغيير الطرف الآخر يبدأ أن يعلم كل طرف من طرفي العلاقة الزوجية أن  •

ّوأنه لن يستطيع أن يغير شريك حياته حتى يتغير هو !! ّمن تغيره هو  ّ. 
ّومن هنا فإنه من الضروري أن يفكر كل طرف فى سلوكه هو , وفى دوره  •

 ..هو فى العلاقة الزوجية , قبل أن ينظر فى دور الطرف الآخر 
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 Éf§IÊ ، ¸ºg ¼J²ÊKK 

ّ وإنما لا بد من أن يجرب – على عظم نفعها –ب إنه لا يكفي القراءة للكتا
الزوج والزوجة بنفسيهما ما فى الكتاب من أفكار , كما لا بد أن  يتعلما من أخطائهما 

... 
إن البعض  يتعلمون من الكتب كما لو كانوا مبتدئين, فيفتحون عقولهم 

ًما أن سوانا يعرف ًوهذا جيد , ولكنه لا يعني أبدا أن نشعر دائ.. ون ءوقلوبهم لما يقر
 الأفضل لنا , وألا نحاول أن نكتشف بأنفسنا ماذا نريد ?

ومن هنا فأنا  لا أرغب أن يحذو الأزواج حذو هذا الكتاب , أو يحاولون رسم 
نفس صورة العلاقة بينهما كالصورة التى ترسمها كلماته , بل إننى أتمنى أن يصل كل 

 ..زوج وزوجة إلى علاقة أفضل , وصورة أجمل 
ً   وأيا كانت وجهة نظر القار￯ء اتفاقا أو معارضة مع أفكار الكتاب , فأملي  ً

.. كبير أن لا تحول وجهة نظره بينه وبين إداراك الفكرة الرئيسة فى مادة الكتاب 
فإذا اتضح له عدم صلاحية فكرة من  »حتى يبقى الحب«والوسائل التى عرضها  

ئ فكاتبه بشر , يخط.. البعد عن الكتاب ككل أفكاره لحياته هو , فإن هذا لا يعني 
 ..ويصيب,  وليس له الوصول إلى الأفضل إلا من خلال التواصل مع القراء

أن .. ّأن تعلمني .. أن تكتب لي ..  فإني أطالبك – ئ أخي القار– ولذلك 
 .. تساعدني على تطوير أفكاري

 alhob_albaki@yahoo.com: أن تراسلني على العنوان التالي 
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 فهرس المراجع والمصادر
 " حسب الحروف الهجائية "

 
 :القرآن الكريم * 
 . دار المعرفة – محمد فؤاد عبد الباقي – المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم −١

 :السنة المطهرة * 
 . دار ابن كثير –محمد بن إسماعيل البخاري /  صحيح البخاري , للإمام −٢
 . مصر – دار إحياء التراث –مسلم بن الحجاج / مام  صحيح مسلم , للإ−٣
 . مصر – دار إحياء التراث –أحمد بن حنبل /  مسند الإمام أحمد , للإمام −٤
 . بيروت – دار إحياء التراث – سنن الترمذي , تحقيق أحمد شاكر وآخرين −٥
 .سليمان بن داود الأشعث /  سنن أبى داود −٦
 .ى غدة  ترقيم أب– سنن النسائي −٧
 .الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ّ الأحاديث الصحيحة , العلامة المحدث −٨
 المكتب الإسلامي – تحقيق الشيخ الألباني – صحيح الجامع الصغير , السيوطي −٩
 .  بيروت –

 )أ ( 
 – دار الرسالة –محمد محمد بدري .  د– الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة −١٠ 

 .لمكرمة مكة ا
 . بيروت − مؤسسة الرسالة − د يوسف القرضاوي − الإيمان والحياة −١١
 دار المجتمـع للـنشر −عـدنان حسـن باحـارث .   د − أخلاق الفتاة الزوجيـة −١٢

 . جده –والتوزيع 
 . بيروت − دار المعرفة − غسان بن عبد العزيز القين − إدارة الأسرة −١٣
 ترجمـة السـيد − ستيفن كوفي , روجر ميريـل −ًولا  إدارة الأولويات , الأهم أ−١٤

 . مكتبة جرير −متولي حسن 
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عبد المنعم الزيـادي /  تعريب − دورثي كارنيجي − ادفعي زوجك إلى النجاح −١٥
 . القاهرة − مكتبة الخانجي −
 –فيليـب مـاكجرو .  د− القيام بكل ما هو فعال ومفيد − إستراتيجيات الحياة −١٦

 .مكتبة جرير 
 . القاهرة – مكتبة الخانجي − لورنس جولد − استمتع بالحياة −١٧
 . الرياض – دار طويق − بثينة السيد العراقي − أسرار الزواج السعيد −١٨
 . محمد محمود عبد االله – أسرار السعادة الزوجية −١٩
 – دار القلـم −حسـان شـمسي باشـا.  د –وأسعد الآخـرين ..  أسعد نفسك −٢٠

 .دمشق 
 دار − إعداد القسم العلمي بـدار الـوطن −ل الطرق إلى السعادة الزوجية  أسه−٢١

 . الرياض –الوطن 
  .١٩٤٧ دار سعد – سيد قطب – أشواك −٢٢
 . سيد قطب − أفراح الروح −٢٣
 . مكتبة جرير − ديبورا تانين − أنا لا أقول لك ذلك إلا لأني أحبك −٢٤
 جرير  مكتبة − ديبورا تانين − أنت لا تفهمني −٢٥
 .يوسف القرضاوي .  د – أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة −٢٦
 . عمان الأردن − دار المعالي− خولة درويش − أولويات المرأة المسلمة −٢٧
 . جريدة يومية مصرية – الأهرام −٢٨

 )ب ( 
 . مكتبة العبيكان − كلاوديا إنكلمان −بلوغ النجاح فى الحياة الزوجية −٢٩
 . لندن – تصدر عن المنتد￯ الإسلامي – مجلة شهرية – البيان −٣٠
 . مكتبة الحرمين − رفاعي سرور −بيت الدعوة −٣١

 )ت ( 
 . الكويت – دار القلم – عبد الحليم أبو شقة − تحرير المرأة فى عصر الرسالة −٣٢
 . محمد مهدي الإستانبولي − تحفة العروس −٣٣
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  مكتبة لبنان −ن برايون  جو− التخطيط الاستراتيجي −٣٤
  المكتب الإسلامي−مأمون مبيض .  د− التفاهم فى الحياة الزوجية −٣٥
 . أبو الفدا إسماعيل ابن كثير – تفسير القرآن العظيم −٣٦

 )ج ( 
 . القرطبي –الجامع لأحكام القرآن  −٣٧
 نشره قصي محـب − ابـن القـيم − الجواب الكافي لمن سأل عـن الـدواء الشـافي −٣٨

 .الدين الخطيب
 )ح ( 

 . مكتبة جرير−دينكماير . جون كارلسون , د .  د− حان الوقت لزواج أفضل −٣٩
 مكتبـة المنـار − جاسم محمـد المطـوع − الحروف الأبجدية فى السعادة الزوجية −٤٠

  الكويت −الإسلامية 
 . مكتبة جرير – جوزيف أوكونر – حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية −٤١
 . الكويت – دار حواء − محمد رشيد العويد − حوار مع صديقي الزوج −٤٢

 )خ ( 
 . دار الشروق – سيد قطب – خصائص التصور الإسلامي – ٤٣

 )د ( 
 . دار الشروق – محمد قطب – دراسات فى النفس الإنسانية −٤٤
 .عبد االله عبد الحي موسى .  د – دراسات فى علم النفس −٤٥
 . مؤسسة الرسالة − أحمد فائز −ة فى ظلال القرآن  دستور الأسر−٤٦
 . القاهرة – مكتبة الخانجي − ديل كارنيجي – دع القلق , وابدأ الحياة −٤٧
 .  دار الأفق −ّأحمد طه حواس /  د− دليل المتزوجين إلى حياة جنسية سعيدة −٤٨

 )ذ ( 
 .ار الفكر  د−ياسر العيتي .  د– الذكاء العاطفي فى الإدارة والقيادة −٤٩

 )ر ( 
  مكتبة جرير −جون جراي .  د – الرجال من المريخ , النساء من الزهرة −٥٠
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 . القاهرة − دار الثقافة − انصاف نعيم − رحلة فى أعماق حواء −٥١
 . زينب الغزالي – رسالة إلى ابنتي −٥٢
 رة القاه− مكتبة الصفا − ابن قيم الجوزية − روضة المحبين ونزهة المشتاقين −٥٣

 )ز ( 
 . بيروت – مؤسسة الرسالة – ابن القيم – زاد المعاد −٥٤
 . الرياض – دار طويق – بثينة السيد العراقي – الزواج السعيد −٥٥
  القاهرة– مكتبة الخانجي − فان دفلد − الزواج المثالي −٥٦
 .الكويت − مؤسسة الكلمة −أحمد القطان /  الشيخ − الزوجة −٥٧
 . محمد بن صالح بن اسحاق −ب  زوجي أنت السب−٥٨

 )س ( 
  دار الإعتصام− محمد سيد بركة − سيد قطب , صفحات مجهولة −٥٩
 . دار الفكر – سير أعلام النبلاء −٦٠

 )ص ( 
 . دار الفكر – إبن الجوزي – صيد الخاطر −٦١

 )ط ( 
 . الدار العربية للعلوم –آثار وعواقب ..  الطلاق −٦٢
 .زم  ابن ح– طوق الحمامة −٦٣

 )ع ( 
 . مكتبة جرير – ستيفن كوفي − العادات السبع للأسر الأكثر فعالية −٦٤
 إبراهيم بن حمد القعيـد , دار المعرفـة . العادات العشر للشخصية الناجحة , د −٦٥

 للتنمية البشرية
 . الرياض – دار طويق − سلمان بن ظافر عبد االله الشهري − عش الزوجية −٦٦
 .محمد إسماعيل المقدم . د – عودة الحجاب −٦٧
 .  محمد حسين − العشرة الطيبة −٦٨
 . دار المعارف −سامي الدروبي  .  د– علم النفس والأدب −٦٩
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 )ف ( 

 . مركز الراشد −صلاح صالح الراشد .  د– الفرق بين الجنسين −٧٠
البـيروني للأشرطـة الثقافيـة − عمر عبد المـنعم سـليم − فقه المعاشرة الزوجية −٧١
 − فن العلاقات الزوجية فى ضوء القرآن والسنة والمعارف الحديثة −٧٢لمطبوعات وا

  السعودية − دار صالح −محمد الخشت 
 . دار الشروق – سيد قطب – فى ظلال القرآن −٧٣

 )ك ( 
ً كيف تبنين بيتا سعيدا −٧٤   جده– دار الأندلس الخضراء −أكرم رضا .  د −ً
 مكتبـة جريـر − جـون جـراي − مـا لـديك  كيف تحصل على ما تريد وتحـب−٥٦

 .الرياض 
 حافظ علي يوسف.  د– كيف تفكر المرأة −٧٦
 مكتبـة النهضـة −أحمـد شـلبي /  د−ً كيف تكتب بحثـا أو رسـالة ماجسـتير −٧٧

 .المصرية 
 تعريب عبد المنعم − ديل كارنيجي − كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس −٧٨

 .اهرة  الق− مكتبة الخانجي −الزيادي 
 مركز الراشد للتنمية الاجتماعية −صلاح الراشد .  د– كيف تكسب محبوبتك −٧٩

 .والنفسية 
 مركز الراشد للتنمية الاجتماعية −صلاح الراشد . د− كيف تكسبين محبوبك ? −٨٠

 .والنفسية 
سـامي :   ترجمـة −  ميشـيل سـتيفنز −ُ كيف تنمي قدراتك على حل المشـاكل −٨١

 .تيسير سلمان 
 ) ل (

  مكتبة جرير–ريتشارد كارلسون .  د– لا تهتم بصغائر الأمور فى أسرتك −٨٢
ريتشـارد كارلسـون , و .  د – لا تهتم بصغائر الأمـور فى العلاقـات الزوجيـة −٨٣

  مكتبة جرير −كريستين كارلسون 
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 .  مكتبة جرير − ميلودي بيتي − لا مزيد من الانغماس فى هموم الآخرين −٨٤
 . عبد القادر عطا – بين الزوجين  اللقاء−٨٥
 . القاهرة – دار الصفوة –محمد محمد بدري .  د – اللمسة الإنسانية −٨٦
  بدون دار نشر–  فؤاد الصالح −وتزوج ..  لمن يريد الزواج −٨٧

 )م ( 
  الرياض– دار طويق − أم سفيان − ماذا وراء الأبواب −٨٨
 .مد أحمد كنعان , دار البشائر الإسلامية مح:  مباد￯ء المعاشرة الزوجية , تأليف −٨٩
 . القاهرة − دار الشروق −عادل صادق .  د – متاعب الزواج −٩٠
 . مجلة الفرحة الكويتية −٩١
 . ابن تيمية − مجموع الفتاوي −٩٢
 . مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز −٩٣
 . المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي −٩٤
 . دار الكتاب اللبناني – عباس محمود العقاد –جموعة الكاملة  الم−٩٥
 : محاضرات صوتية لـ −٩٦
 " محاضرة " – بحر الحب − إبراهيم الدويش −
 " محاضرتان ".   ليلة فى بيت النبي − أبو إسحق الحويني  −
 " محاضرتان "  −ِ أحسن خطبة – جاسم محمد المطوع −
ـراي − ـون جـ ـرة فى– جـ ـريخ والزهـ ـوم  المـ ـة النـ ـاضرة ١٤ "– غرفـ ـة " محـ  باللغـ

 .الإنجليزية
    Mars and venus in the bedroom - John Gray - audio 

lectures 
   " محاضرتان ".  صناعة الانسجام العائلي  − راغب السرجاني −
 " محاضرة ".   لمسات نفسية فى الحياة الزوجية − طارق بن علي الحبيب−
 – مكتبـة المنـار الإسـلامية –ِّمحمـد رشـيد العويـد  – مذكرات زوج حـزين −٩٧

 الكويت
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  طنطا– مكتبة غريب –عبد السلام الشيخ .  د– مذكرات علم النفس − ٩٨
 المعهـد العـالمي − عمـر عبيـد حسـنة − مراجعات فى الفكر والدعوة والحركة −٩٩

 للفكر الإسلامي 
  مكتبة القرآن−وي  الشيخ محمد متولي الشعرا− المرأة كما أرادها االله −١٠٠
الدار العربية . راشد السهل /  د " المستشار الوافي فى حل الخلافات الزوجية −١٠١

 . لبنان −للعلوم 
 − مركز الرايـة للتنميـة الفكريـة − عبد الواحد علواني − مشكلات وحلول −١٠٢
 . جدة 
 الريـاض − مكتبة جريـر − جون جراي − معجزات عملية للمريخ والزهرة −١٠٣

. . 
 − نبيـل بـن محمـد محمـود − المفاتيح الذهبية فى احتواء المشكلات الزوجيـة −١٠٤

  الرياض −مؤسسة المؤتمن 
 − بيروت , دار حواء − دار ابن حزم − عبد الرحمن قره حمود − مكتب زواج −١٠٥

 . الكويت 
  مركز الراية للتنمية البشرية−عبد الكريم بكار /  د − من أجل النجاح −١٠٦
 . دار الشروق – محمد قطب – منهج التربية الإسلامية −١٠٧
  دار الشروق – محمد قطب – منهج الفن الإسلامي −١٠٨
  ١٠٣ كتاب الأمة − راشد علي عيسى − مهارات الاتصال −١٠٩
 : مواقع  إنترنت −١١٠

 com.almurabbi.www  -موقع المربي 
  www.binbaz.org.sa -عبد العزيز بن باز / حة الشيخ موقع سما

  www.almutawa.info/ara -جاسم المطوع / موقع الأستاذ 
 .محمد بن صالح العثيمين / موقع فضيلة الشيخ 

www.ibnothaimeen.com  
 موقع مفكرة الإسلام
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www. Islammemo.com 

 موقع إسلام أون لاين 
net.islamonline.www 

 موقع قصة إسلام 
com.islamstory.www://http 

 موقع ناصح
net.Naseh.www 

 يوسف القرضاوي/ موقع فضيلة الشيخ 
www.qaradawi.net  

 موقع صيد الفوائد
net.saaid.www 

 موقع لحن الحياة 
org.bukhatir.www     

 )ن ( 
 . مكتبة جرير −وارين فاريل .  د– النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال −١١١
 . جدة −ة  دار المنار−محمد سعيد درويش .  د – نصائح للعرسان −١١٢

 )هـ ( 
 مكتوب على الآلة −محمد بن رزق بن طرهوني /  الشيخ − هدية كل عروس −١١٣

 .الكاتبة 
 )و ( 

  دار القاسم  − عبد الملك القاسم − وأصلحنا له زوجه −١١٤
 . الكويت –الإسلامية .  مكتبة المنار− محمد رشيد العويد − وشوشات −١١٥
 . سورية – دار المكتبي −مد كامل الشربجي  مح− وصايا إسلامية فى الزواج −١١٦

 )ي ( 
 .مراد هوفمان /  يوميات ألماني مسلم −١١٧



 أبجدية المودة والرحمة

 

٧٨٧
 محتويات الكتاب

 
 الصفحة الموضوع 

  مقدمة 
   فى أعماق إنسان: الباب الأول 

  الاختلاف الرائع : الفصل الأول 
  الفهم والتفاهم : الفصل الثاني 

  لوب فن امتلاك الق: الباب الثاني 
  التواصل والألفة : الفصل الأول 
  كيف تملكين قلبه : الفصل الثاني 

  كيف تملك قلبها ? : الفصل الثالث 
  إحياء الانسجام الزوجي : الباب الثالث 
  الحب ماء الحياة : الفصل الأول 
  إعادة الدفء العاطفي : الفصل الثاني 

  حميمية اللقاء الزوجي : الفصل الثالث 
  ّتحديات لا مشكلات : الباب الرابع 

  ّالستار الحريري : الفصل الأول 
  فن احتواء الأزمات : الفصل الثاني 

  ّحتى لا يجف النهر : الباب الخامس 
  طريق الحياة الطيبة : الفصل الأول 
  حياة المشاركة الزوجية : الفصل الثاني 

   أبجدية المودة والرحمة: الفصل الثالث 
  الخاتمة 

  فهرس المراجع والمصادر 
 


